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  :مقدمة

بالغًا على كافة جوانب الحیاة، وكان لها أثر أحدثت التكنولوجیا الحیویة الراهنة أثرًا 

على المواد الغذائیة، فقد أدى التطور الهائل في مجال الهندسة الوراثیة إلى نشوء  مباشر

بالرغم من ممیزاتها الكثیرة و في الكثیر من البلدان، إلا أن هذه المنتوجات  أغذیة معدلة وراثیا

  .صحة المستهلك التي تهددتبقى غیر صحیة، وتتسبب في الكثیر من الأخطار 

بمعزل عن هذا التهدید خاصة في ظل تبني الدولة الجزائریة  لیس والمستهلك الجزائري

مواد غذائیة  سیاسة اقتصاد السوق، ومن ثم فتح مجال التصدیر والاستیراد، بما سمح بدخول

  .المواد الغذائیة المعدلة وراثیا إلى الأسواق الوطنیة أبرزهادة ومتنوعة عدی

إیجاد و  تعزیز الجزائر على تعمل ،لتفادي الإضرار بالمستهلك وحمایة له واستجابة 

جملة من القوانین والنصوص التنظیمیة قصد توفیر إطار ملائم لضمان حمایة المستهلك من 

مجموعة من الآلیات لحمایة المستهلك إیجاد المشرع بذلك  ویحاولالمخاطر التي تواجهه، 

  .من المواد الغذائیة بما فیها المعدلة وراثیا

  :أهمیة الدراسة -

  تكمن أهمیة موضوع الدراسة في ارتباط الأغذیة المعدلة وراثیا بصحة المستهلك

باعتباره الطرف الأساسي في العملیة الاستهلاكیة، ولأنه المتضرر من سلبیات التكنولوجیا 

فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي، كل هذا شكل موضوعًا الحیویة والتطورات التي 

هامًا ذا أولویة یقع في جوهر النشاط المعرفي الإنساني، لتأتي هذه الدراسة كجزء لا یتجزأ 

  .اممن هذا الاهتم

  :أهداف الدراسة -

تسعى هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الحمایة القانونیة للمستهلك الجزائري          

  من الأغذیة المعدلة وراثیا، مستعرضین مفهوم التعدیل الوراثي مبینین إیجابیاته وسلبیاته

وكذا أبرز الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من الأضرار التي قد تنجر عن استهلاك المواد 

  .الغذائیة المعدلة وراثیا في الجزائر
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  :مبررات اختیار موضوع الدراسة -

  :هناك عوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة دفعتنا إلى اختیار موضوع الدراسة أهمها

ا للاشتغال على هذا من أهم المبررات الموضوعیة التي دفعتن :مبررات موضوعیة -أ

عدم كفایة النصوص و هو انتشار الأغذیة المعدلة وراثیا في الأسواق الوطنیة،  الموضوع

من  الاقترابمن أخطارها، من هنا كان لزاما أن نحاول القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك 

  .ة وراثیاالأغذیة المعدلمن حمایة المستهلك موضوع 

یحظى موضوع حمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا بمكانة  :مبررات ذاتیة - ب

مهمة لدى مختلف الباحثین، ومنه فطبیعة التخصص تجعل الباحث أكثر میولا لدراسة 

   .المواضع المتعلقة بمجال قانون الاستهلاك

  :إشكالیة الدراسة -

     ، والمتمثلة ثورة هائلة في مجال التكنولوجیا الحیویةیشهد عالمنا المعاصر الیوم 

التي مست العدید من المیادین المختلفة أهمها المواد الغذائیة، التي و  ،في الهندسة الوراثیة

وسلامته  الجزائري وبالرغم من ممیزاتها تحمل في طیاتها أخطار قد تهدد صحة المستهلك

وعلیه یمكن صیاغة  على الأسواق الخارجیة، خاصة في ظل انفتاح الجزائر الغذائیة

  :الإشكالیة التالیة

لضمان حمایة المستهلك        ما هي الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري 

  ؟ من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا

      : للإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیةو 

 ؟ المعدلة وراثیاما هي الأغذیة  -

  ؟ كیف ینظر المشرع الجزائري لمواد الغذائیة المعدلة وراثیا -

القانونیة التي أخذ بها المشرع لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة الآلیات  ما مدى كفایة -

  ؟المعدلة وراثیا 
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  :مناهج الدراسة -

       Methodologe)(المنهج  ما هو معروف أن تطور العلوم مرتبط بتطور المناهج، لأن

  1.هو الطریق الذي ینبغي على العقل أن یتبعه للوصول إلى الحقیقة

بة المرشد الذي یسترشد به كما یعد المنهج الذي یعتمده الباحث في دراسته بمثا

  إلى النتائج والأهداف المراد تحقیقها، وذلك عن طریق توظیف المنهج وخطواته للوصول

   2.أن یتطابق المنهج مع موضوع البحث وبالتالي یجب 

الذي یقوم على رصد  المنهج الوصفي التحلیليونظرًا لطبیعة موضوعنا استخدمنا 

ومتابعة دقیقة لظاهرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة أو عدة 

وصول إلى فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حیث المحتوى والمضمون وال

  3.نتائج وتعمیمات تساعد في فهم الواقع وتطویره

الحصول على نتائج علمیة، ثم وقع اختیارنا على هذا المنهج لأنه یساعدنا على 

تفسیرها بطریقة موضوعیة بما ینسجم مع المعطیات الفعلیة لظاهرة السلامة الغذائیة 

  .للمستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا بالجزائر

  :محاور الدراسة -

جاءت هذه الدراسة في فصلین كاملین، یتناول الفصل الأول الإطار المفاهیمي للمواد 

الغذائیة المعدلة وراثیا، تضمن هذا الفصل مبحثین، في المبحث الأول تطرقنا لمفهوم المواد 

هم الآثار وفي المبحث الثاني تناولنا أوموقف الفقه والمشرع الجزائري منها،  المعدلة وراثیا

المعدلة وراثیا عي صحة الإنسان والبیئة وعلى المستوى  دالإیجابیة والسلبیة للموا

  .الاقتصادي

                                                           
  .25، ص 2014دار وحي القلم، : ، دمشق1، طمقاربة في فهم البحث العلميمحمد بابا عمي،  -1
،  ص 2015منشورات ضفاف، : ، لبنانأصول البحث العلميطه حمید حسن العنبكي، نرجس حسین زایر العقابي،  -2

25 ،26.  

ن، ص .س.بیت الأفكار الدولیة، د: عمان البحث العلمي أسسه، مناهجه وأسالیبه، إجراءاته،ربحي مصطفى علیان،  -3

48.  
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أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من المواد  

ن المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، تضمن هذا الفصل الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك م

الغذائیة المعدلة وراثیا في المبحث الأول، وتطرقنا في المبحث الثاني لمبدأ الاحتیاط كآلیة 

لحمایة المستهلك من الأغذیة المعدلة وراثیا، وفي المبحث الثالث والأخیر تم دراسة الالتزام 

  .بضمان سلامة المواد الغذائیة المعدلة وراثیا كآلیة لحمایة المستهلك

  :صعوبات الدراسة -

یصاحب كل بحث أو عمل جملة من الصعوبات التي واجهناها في هذا المجال 

بالتشریع والمتمثلة في نقص المراجع حول الموضوع في شقه القانوني خاصة ما تعلق 

في غیاب نصوص تتناول المواد المعدلة وراثیا بالتنظیم فیما عدا القواعد المتعلقة  الجزائري

  .المستهلك، وكذا حداثة الموضوع وقلة وندرة الدراسات المتعلقة بموضوع البحثبحمایة 
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  .المعدلة وراثیاالإطار المفاهیمي للمواد الغذائیة : الفصل الأول

إن دراسة موضوع حمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، تتطلب الوقوف 

عند أبرز المفاهیم الأساسیة، وذلك من خلال تحدید مفهوم المواد الغذائیة المعدلة وراثیا 

  ).لثانيالمبحث ا) (آثارها(، وكذا تطبیقات المواد الغذائیة المعدلة وراثیا )المبحث الأول(

  .مفهوم المواد الغذائیة المعدلة وراثیا: المبحث الأول

شهد حقل العلوم القانونیة في السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في الاهتمام بمسألة حمایة 

المستهلك من الأغذیة المعدلة وراثیا، خاصة في ظل تحریر حركة الاستیراد والتصدیر وزیادة 

دول، ومعه ازدادت الحاجة إلى ضبط مفهوم المواد الغذائیة حجم المبادلات التجاریة بین ال

المعدلة وراثیا، وهو ما سنتناوله في هذا المبحث، من خلال تحدید تعریف المواد الغذائیة 

، ومن ثم المواد الغذائیة المعدلة وراثیا بین التأیید والرفض )الفرع الأول(المعدلة وراثیا 

  ).ع الثانيالفر (وموقف المشرع الجزائري منها 

  .تعریف المواد الغذائیة المعدلة وراثیا: المطلب الأول

یعد مصطلح المواد الغذائیة المعدلة وراثیا مركبا، ولهذا لا بد من التطرق بدایة لتعریف 

، ثم معرفة مفهوم التعدیل الوراثي للمواد الغذائیة، ومن ثم تعریف المواد )الفرع الأول(الأغذیة 

  ).الفرع الثالث(وراثیا الغذائیة المعدلة 

  .تعریف الأغذیة: الفرع الأول

والبقاء من المتطلبات الأساسیة لحیاة الإنسان، الذي لا یمكنه العیش  تعتبر الأغذیة

بأنه كل ما یدخل الجسم من العناصر الغذائیة عن طریق الفم أو عن  وتعرف الأغذیة هابدون

   1.طریق الحقن مثل الجلوكوز أو الأملاح وغیرها

  الغذائیةوتعرف الأغذیة أیضا بأنها كل مادة صلبة أو سائلة تزود الجسم بالعناصر 

  2.عن استهلاكها الطاقة والنمو والصیانة والوقایة من الأمراضوینتج 

                                                           
  .01، ص 2011، للنشرمكتبة الملك فهد الوطنیة : ، الریاض1طمبادئ السلامة الغذائیة، فهد بن محمد الجساس،  -1
مكتبة الفلاح للنشر : ، الكویت1ط، الثقافة الغذائیة، نهال محمد عبد المجید، عصام عبد الحفیظ بود، وآخرون -2

  .14، ص 2015والتوزیع، 
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من القانون           02ف /03فیقصد بالمادة الغذائیة حسب المادة ومن الناحیة القانونیة 

كل مادة معالجة أو :" هلك وقمع الغش المعدل والمتممالمتعلق بحمایة المست 03-09رقم 

علك المضغ، وكل معالجة جزئیا، موجهة لتغذیة الإنسان والحیوان، بما في ذلك المشروبات و 

في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط  المواد المستعملة

  1."التبغفي شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد 

          من المرسوم الرئاسي رقم 2ف/02المادة  نص كما عرف المشرع المواد الغذائیة في

     كل مادة خام أو معالجة في منتوج نهائي :" المتعلق بتأیین المواد الغذائیة 118 -05

   أو نصف نهائي ومخصصة للاستهلاك البشري، وكل مادة أخرى تدخل في عملیة صنع

  2."أو تحویل أو معالجة المادة الغذائیة

السابقة یتضح لنا أنه یدخل ضمن المواد الغذائیة كل المواد  المفاهیممن خلال 

  للاستهلاك، باستثناء مواد التجمیل وكافة أنواع الأدویة بالإضافة للتبغ، إضافة الموجهة 

  3.قصد تصنیعهإلى ذلك یدخل ضمن مفهوم الغذاء كل المواد المضافة التي تضاف ب

  .الغذائیةتعریف التعدیل الوراثي للمواد : الفرع الثاني

المقصود بالتعدیل الوراثي هو نقل الجینات ذات المواصفات المرغوبة من كائن إن 

وتعتبر الدول لآخر بهدف تحسین الجودة أو زیادة الإنتاج أو مكافحة الأمراض وغیرها، 

   الكبرى ككندا والولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا والیابان من أكبر مستهلكي هذه المواد 

  4.في العالم   أو المنتجات الغذائیة المعدلة وراثیا

                                                           
  15ج، ع .ج.ر.ج یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -1

المؤرخة  15ج، ع .ج.ر.، ج2018جویلیة  10المؤرخ في  18/09، معدل ومتمم بالقانون 2009مارس  08المؤرخة في 

  .2018جویلیة  13في 
  27ج ،ع .ج.ر.ج یتعلق بتأیین المواد الغذائیة، 2005أبریل  11المؤرخ في  378- 13المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .30، ص 2005أبریل  13المؤرخة في 
  "الحمایة القانونیة للمواد الغذائیة من الإشعاعات المؤینة في ضوء التشریع الجزائري" باخویا أسامة، بلبالي یمینة،  -3

  .66، ص 2017، مارس 05، جامعة بالمسیلة، العدد لسیاسیةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة وا
  :، على الرابطوالأمن الغذائي) O G M(المواد المعدلة راثیا وناس یحي، غیتاوي عبد القادر،   -4

https://dspace.univ-adrar.edu.dz/.p426, consulté 16/08/2020 heure 17.08.  
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ویعتمد التعدیل الوراثي على جمع أكثر من صفة واحدة من الصفات الجینیة ووضعها 

الجینات التي تسیطر على صفة معینة ثم نقلها من  في كائن واحد، وذلك عن طریق عزل

خلیة إلى خلیة أخرى أو كائن حي آخر مما یعطي هذا الكائن صفات أو وظائف لم یسبق 

له أن امتلكها من قبل  لینتج عن ذلك ما یعرف بالكائنات المعدلة وراثیا، ولقد كان عام 

ب الأولیة لتكنولوجیا الحمض بدایه عهد الهندسة الوراثیة حیث تم تطویر الأسالی 1970

نقل أول  1973النووي المعدل بنقل المادة الوراثیة من كائن إلى آخر، لیتحقق في عام 

تم نقل أول مورث من نوع  1983مورث لإنتاج الأنسولین باستخدام هذه التقنیة، وفي عام 

   1.نباتي لیبدأ بذلك في إنتاج وتسویق الأغذیة المعدلة وراثیا

  التعدیل الوراثي تسمح بالنقل الفعال للمادة الوراثیة من كائن حي لآخرإذن فتقنیة 

وعن طریقها یمكن للعلماء تحدید إدخال جین أو أكثر مسؤول عن خاصیة معینة في النبات 

  2.أو الكائن الحي بدقة بالغة وبسرعة، وتسمى هذه الجینات بالجینات المنقولة

، منها الغذاء المعدل مباشرة كالموز عدة أصناف للأغذیة وقد نتج عن التعدیل الوراثي

المعدل بالفیتامینات، وأخرى محاصیل نباتیة معدلة وراثیا تساهم في تكوین المادة الغذائیة 

وأخیرا یجوز الحصول على غذاء من محاصیل معدلة . مثل الدقیق الذي مصدره ذرة معالجة

مثلا زیت الصوجا المصنوع من فول مع إبعاد الحمض النووي من المادة الغذائیة نهائیا 

  3.صوجا معدل وراثیا الذي یكسر الحمض النووي المعدل مع أحماض دهنیة

  .المقصود بالمواد الغذائیة المعدلة وراثیا: الفرع الثالث

     انطلقت الأغذیة المعدلة وراثیا بشكل غیر منظور لتحل محل الأغذیة الطبیعیة 

في الأسواق وفي عالم التجارة، والیوم قد تضم معظم الأغذیة المكدسة على رفوف المتاجر 

                                                           
مخبر التنمیة  مجلة الاقتصاد والتنمیة،، "المحاصیل المعدلة وراثیا ومشكلة الغذاء في الدول النامیة" بوزلحة سامیة، -1

  .200، ص 2016، جوان 06المحلیة بجامعة یحي فارس المدیة، العدد 
مجلة أسیوط للدراسات ، "أ. ن. دآمان وسلامة الأغذیة المعدلة وراثیا المعادة تولیف الـــــ "محمد كمال السید یوسف،  -2

  .38، ص 2002، شهر یولیو )23(العدد الثالث والعشرون  البیئیة،
مجلة الدراسات القانونیة ، "یاحمایة المستهلك في الجزائر من مخاطر الأغذیة الفاسدة والمعدلة وراث"بن بعلاش خالیدة،  -3

  .310، 2017، جانفي 01، المجلد 05، جامعة عمار الثلیجي الأغواط، العدد والسیاسیة
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وفي المطاعم وحتى في محلات البیع الأغذیة الطبیعیة أطعمة وأغذیة محورة وراثیا، حیث 

یستطیعون بواسطتها التصرف بالجینات من حیث فصلها  توصل العلماء إلى أسالیب

كما یشاؤون یصبح عندها الكائن الحي الذي تم تغییر  DNAسلة وتركیبها وإعادة بناء سل

سلسلته الوراثیة كائنا معدلا وراثیا أو بعبارة أخرى كائنا مغیرا وراثیا وبطرق معینة وفي 

 DNAظروف المختبرات یتم قطع الجین الذي تم اختیاره من أحد الكائنات وغرسه في سلسلة 

  1.لكائن آخر لیست له تلك الصفة

من الكائنات المعدلة التي تم إنتاجها  الأغذیة بكونهاتعرف الأغذیة المعدلة وراثیا 

باستخدام تقنیات الهندسة  ADNالتي أدخلت بعض التغیرات إلى حمضها النووي و وراثیا، 

      الوراثیة هذه التقنیات تسمح باستحداث صفـات جدیدة، بالإضافة إلى زیادة السیطرة 

       ى عكس التقنیات السابقة مثل التربیة الانتقائیة كتربیة نباتات على صفات حالیة عل

أو المعدلة  أو تربیة الطفرات، وفي هذا الصدد یقصد بالكائنات المحورة جینیا أو حیوانات

كل كائن حي محور یمتلك تركیبة جدیدة من مواد جینیة تم الحصول علیها عن  وراثیا،

طریق استخدام التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة والمتطورة أو التقنیة الجینیة، وأحیانا یطلق علیها 

أغذیة و مصطلح إعادة تركیب الحمض النووي أو الهندسة الوراثیة في شكل منتجات 

  2.وغیرها

  .المواد الغذائیة المعدلة وراثیا بین التأیید والرفض :المطلب الثاني

  وراثیا عند دول العالم المتقدمة في ظل زیادة الاهتمام والوعي بمسألة الأغذیة المعدلة

لازالت الكثیر من الدول النامیة تفتقر لأبسط المعلومات المتعلقة بطبیعة هذه الأغذیة، وما 

یمكن أن ینتج من جراء استهلاكها، من هنا كان من الضروري دراسة موضوع الأغذیة 

، لننتقل )الفرع الثاني(والرافضین لها ) الفرع الأول(المعدلة وراثیا وتبیان موقف المؤیدین

  ).الفرع الثالث(شرع الجزائري منها لموقف الم

  

                                                           
  .114، ص 2015دار البدایة للنشر والتوزیع، : ، عمان1ط الأغذیة المعدلة وراثیا،جاسم جندل،  -1
  .311، 310، مرجع سبق، ص بن بعلاش خالیدة -2
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  .موقف المؤیدین: الفرع الأول

كانیة زیادة عناصر الأمن یرى أصحاب هذا الموقف أن الهندسة الوراثیة تساعد على إم

وتقلیل الضغوط المتزایدة على البیئة والمتمثلة في الإفراط في استخدام الأرض  الغذائي

، كما أن الهندسة الوراثیة ذات أهمیة بالغة لتحقیق الأمن والمیاه والمواد الكیمیائیة الزراعیة

في ازدیاد مطرد، في ظل قلة الموارد وعجز النظم الزراعیة  الغذائي لسكان العالم الذي هو

التقلیدیة عن تلبیة الاحتیاجات الغذائیة للبشر، فضلا عن أن المحاصیل المعدلة وراثیا یمكن 

  كبر من مساحات أصغرلمكثفة، من خلال إنتاج محاصیل أا أن تقلل الآثار البیئیة للزراعة

كما تسهم المحاصیل المعدلة وراثیا في التقلیل من استعمال المبیدات والمواد الكیمیائیة 

  2.وهو ماله انعكاس إیجابي، 1الخاصة بالحشرات والأعشاب الضارة

المعدل جینیا بالحدید وخلصت النتائج الأولیة التي أجراها علماء أسترالیون على الموز 

  والفیتامینات، المزروع لأول مرة بقارة إفریقیا، أنه فعال لتحسین صحة الأمهات والأطفال

وأثبتت دراسة أجریت في أمریكا على فصائل الأشجار المعدلة وراثیا بأنها ساهمت في 

یكي امتصاص ملیارات الأطنان من الكربون في الجو، وفي نفس السیاق اعن المعهد الأمر 

التغذیة أن المنتجات الغذائیة التي تحتوي على الحمض النووي المعدل لعلماء تكنولوجیا 

وراثیا لا تمثل أي خطورة على البیئة، ولا تسبب أي تسمم یختلف عن ذلك المعروف في 

، كما أكدت جمعیة علوم السموم الأمریكیة أن استخدام التكنولوجیا الحیویة الزراعة التقلیدیة

اطر مألوفة لدى علماء السموم، هذا وتعد الولایات المتحدة الأمریكیة من أهم الدول ترتب مخ

في الزراعة، بعد مصادقة الفیدرالیة  ستخدام الهندسة الوراثیةالمتمسكة بالرأي المؤید لا

  3.الأمریكیة للتسویق على أكثر من أربعین محصول معدل وراثیا

                                                           
في الذرة الصفراء المساعد على إنتاج بروتین قاتل ) BT(العلماء جینیا من نوع بكتیریا یسمى باسیلس أدخل : مثال -1

  .لبعض الیرقات المدمرة للذرة
مجلة الأستاذ الباحث " الاحتیاط من المواد المعدلة وراثیا في إطار حمایة المستهلك"بومدین محمد، بوخني أحمد،  -2

  .94، ص 2017، جوان06جامعة محمد بوضیاف مسیلة، العدد ، للدراسات القانونیة والسیاسیة
مجلة الدراسات القانونیة ، "ضمان سلامة وأمن المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا" بن حمیدة نبهات،  -3

  .381، 380، ص 2016، جوان 04، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، العدد والسیاسیة
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یرى المؤیدون أنه لا خوف من الأغذیة المهندسة وراثیا فسوف تزید كمیاتها بدرجة و 

  كبیرة وستطرح بسعر أقل وینجح معها محاولات إطعام الملایین وتقضي على المجاعات 

ویشیر هؤلاء أیضا إلى أنها نجحت في إنتاج أنواع من الطعام بأحجام  في أرجاء المعمورة

قا على سبیل المثال الطماطم التي لا تفسد سریعا، وأغذیة أخرى وألوان أكثر جاذبیة ومذا

كثیرة تمت هندستها وراثیا مثل الخوخ والعنب والسمك وزیت الذرة وفول الصویا الذي یدخل 

  1.في صناعة الهامبورجر والشیكولاطه وغیرها

تشكل ضرراً لقد أثبتت تقاریر في الولایات المتحدة وأوروبا أن التقنیة في حد ذاتها لا 

على صحة الإنسان، كما اعتقد من قبل، بل هناك أدلة على فوائد هذه الأغذیة، بحسب 

  تقییمنا لها إلا أنه یصعب العثور على معلومات نهائیة مؤكدة تتعلق بالأغذیة المعدلة وراثیاً 

حتى إن الدراسات العلمیة لم تثبت أو تدحض ما یقال عنها، بل على العكس أثارت جدلاً 

  2.اسعاً حولهاو 

منع من السابق الذكر التي طرحها المؤیدون للأغذیة المعدلة وراثیا لم یالأدلة  تلككل 

ظهور موقف معارض لإنتاج وتسویق المواد المعدلة وراثیا ومدى تأثیرها على صحة 

  .المستهلك وسلامته الغذائیة

  .موقف الرافضین: الفرع الثاني

قبول المواد المعدلة وراثیا لما تثیره من شكوك حول أبدت بعض الدول ترددا كبیرا في 

ومخاطر على صحة المستهلكین، ومن المعترضین لهذه المواد دول الإتحاد  أضرار

الأوروبي، وبعض الدول النامیة، وأهم الحجج التي ارتكز علیها المعترضون أن الكائنات 

إلى خطر أمراض  بالإضافةالمحورة جینیا تكمن خطورتها في عدم ضمان السلامة الحیویة، 

الحساسیة التي تسببه المواد المعدلة وراثیا، فقد أظهرت في أوروبا ظهور حساسیة كبیرة 

                                                           
  :المعدلة وراثیا بین المعارضین والمؤیدین، موقع البیان، على الرابط وجدب عبد الفتاح، الأغذیة -1

https://www.albayan.ae/five-senses/2002-08-03-1.1340192, ,consulté 17/08/2020 heure 01.31. 
  29/11/2012یومیة الخلیج، مركز الخلیج للدراسات،  المعدلة وراثیا بین التشكیك والتأیید،الأغذیة أشرف مرحلي،  -2

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/0d8bfdfc-1cf4-4511-9934-f70400136305, consulté: على الرابط

17/08/2020 heure 00.12.                                                                                                                               
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، فضلا عن أن أغلب النباتات المحور جینیا لا تنتج بذورا، وهو ما یجعل Itchiلفاكهة 

سیطرة هذه  النشاط الفلاحي معتمدا على الشركات المنتجة للبذور المعدلة وراثیا  وبالتالي

  1.الشركات على السوق العالمیة

كما عرفت أمریكا المؤیدة للتعدیل الوراثي كل عام عدد معتبر من حالات التسمم نتیجة 

تناول الأغذیة المعدلة وراثیا، بعضها معروف المصدر والباقي سببها مجهول، فأثبتت 

ظهور جینات جدیدة  التقاریر أن هذه الحالات تعود لفیروسات وبكتیریا تطورت من جراء

غیر معلومة عواقبها في المحاصیل المعدلة وراثیا، علما أن أهم الأطعمة المفضلة لدى 

وبطاطا الأكیاس المقلیة بزیوت بذور القطن  یا المعدلالأمریكیین تلك المصنوعة بفول الصو 

الحقول  معارضة ومقاطعةالمعدل، مما دفع ببعض الناشطین في مجال حمایة المستهلك إلى 

أمریكي ضد  3500زروعة بالمحاصیل المعدلة وراثیا، كما قاموا بمظاهرة نظمها أكثر من الم

إنتاج وتسویق الأغذیة المعدلة، فقد لبس المحتجون أقنعة على شكل خضروات وفواكه ووقفوا 

، الذي حضره حوالي سبعة ألاف باحث في مجال الهندسة 2000بمقر انعقاد مؤتمر بیو 

  2.الوراثیة

إن الجدل القائم بشأن إنتاج وتسویق المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، دفع بمعظم الدول 

حاول معرفته في الفرع الثالث من خلال تسلیط الضوء موقفا فاصلا، وهو ما سنإلى تبني 

  .على موقف المشرع الجزائري من إنتاج وتسویق المواد الأغذیة المعدلة وراثیا

  .المشرع الجزائريموقف : الفرع الثالث

   تخوفا من الأخطار المحتملة للهندسة الوارثیة أصدر المشرع الجزائري قرار مؤرخ 

  یحضر استیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق النباتات المعدلة وراثیا 20003دیسمبر سنة  24في 

فقد اعتمد المشرع مبدأ الحیطة والحذر لضمان سلامة المستهلك من مرحلة إنتاج وتوزیع 

                                                           
  .94بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .383، 382بن حمیدة نبهات، مرجع سبق ذكره، ص  -2
المتعلق بمنع الاستیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق واستعمال المادة النباتیة  2000دیسمبر  24قرار المؤرخ في  -3

ة نلة الجزائر إبرام بروتوكول قرطاج، بالإضافة إلى محاو 2001ینایر  07، الصادرة في 02ج، ع .ج.ر.المعدلة وراثیا، ج

   .20003ذ حول السلامة الإحیائیة الذي دخل حیز التنفی
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استیراد البذور إلى مرحلة العرض للاستهلاك، كما أن المنع الذي نص علیه المشرع و 

یسري على كل  2000دیسمبر سنة  24من القرار المؤرخ في  031الجزائري بموجب المادة 

منتوج غذائي معدل، بینما یجوز استعمال العضویات المعدلة من طرف المعاهد العلمیة 

  2.للشروط التي یحددها الوزیر المكلف بالفلاحةوهیئات البحث وحیازتها وفقا 

  لم یكتف المشرع بحظر التعدیل الوراثي في المجال الزراعي وإنشاء هیئات المراقبة

مثل المركز الوطني لمراقبة الصفات الفیزیولوجیة والطبیعیة والصحیة للبذور والشتائل، معهد 

بل أجاز  وغیرها 3،شبكة الإنذارمعهد التلقیح الاصطناعي والتحسین الوراثي، باستور، 

لأعوان قمع الغش ومراقبة السلع المعروضة للاستهلاك واتخاذ التدابیر اللازمة كرفض دخول 

        المواد الغذائیة المعدلة وراثیا المستوردة، كما یجوز إیداعها وحجزها وسحبها نهائیا 

یا في العلاج أو إنتاج أدویة كما أجاز المشرع استعمال الجسیمات المعدلة وراثمن السوق، 

المتعلق  13 -08رقم  ة الخامسة من القانونواللقاحات المماثلة للأدویة بمقتضى الماد

وبذلك یجسد ما أقرته وزارة الشؤون الدینیة بإجازة استعمال  4.بحمایة الصحة وترقیتها

  5.الأنسولین ذو الجسیمات المعدلة وراثیا لعلاج مرض السكري

ایة عند استهلاك المشرع بصفة مطلقة التعدیل الوراثي، إن توفرت الحملم یستبعد 

إلا أنه ترك الخطر محتمل في المجال العلاجي باستعمال اللقاحات ذات  المواد الغذائیة

                                                           
  یمكن الترخیص للمعاهد العلمیة وهیئات البحث العلمي:" 2000دیسمبر  24من القرار المؤرخ في  03تنص المادة  -1

من أجل أهداف التحلیل والبحث وبطلب منها، بإدخال وحیازة ونقل واستعمال المادة النباتیة المغیرة وراثیا وفقا للشروط التي 

  ".بالفلاحة سیحددها مقرر الوزیر المكلف
  .311بن بعلاش خالیدة، مرجع سبق ذكره، ص -2
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012مایو  06المؤرخ في  -12أنشأت شبكة الإنذار طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  -3

  ..."تباشر شبكة الإنذار السریع كل عمل من شأنه :" التي تنص 22أمن المنتوجات، في المادة 

 05- 85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو سنة  20المؤرخ في  13-08من القانون رقم  05المادة تنص  -4

منتجات التغذیة الحمیویة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة ...تكون مماثلة للأدویة:" والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها

ا أو جسیمات تعرضت لتعدیل غیر طبیعي طرأ على تمنحها خاصیات مفیدة للصحة البشریة، الجسیمات المعدلة وراثی

        خصائصها الأولیة بإضافة جین واحد على الأقل أو حذفه أو تعویضه والتي تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدویة 

  ".أو اللقاحات

  .390،391بن حمیدة نبهات، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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الجسیمات المعدلة وراثیا، فإذا ما طبقنا معیار المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجیا المتعلق 

لزامیة الأمن من الأخطار، فیمكن منع التعدیل الوراثي في مجال بتقییم مطابقة السلعة لإ

  1.صنع الأدویة استنادا للتجارب الحالیة المعلنة عن خطورة الأغذیة المعدلة وراثیا

  .آثار المواد الغذائیة المعدلة وراثیا: المبحث الثاني

كبیرا ما بین ي تشكل جدلا تعد الأغذیة المعدلة وراثیا من الموضوعات الراهنة، الت

ومؤید كما أشرنا في المطلب السابق، وهناك أبحاث ودراسات حدیثة كانت محل  معارض

خلاف وجدل عن تأثیرات وعواقب الأغذیة المعدلة وراثیا، منها من یرى أن لها آثار إیجابیة 

  ).المطلب الثاني(، ومنها من یرى أن لها آثار سلبیة )المطلب الأول(

  .الإیجابیة للمواد المعدلة وراثیا الآثار: المطلب الأول

الوراثیة ساعدت على إنتاج یرى العدید من المختصین في مجال الأغذیة أن الهندسة 

من الأغذیة، مما أدى إلى زیادة وتحسین جودتها لما لها من أثار إیجابیة على صحة  العدید

الفرع (، وعلى المستوى الاقتصادي )الفرع الثاني(، وعلى البیئة )الفرع الأول(الإنسان 

  ). الثالث

  .الآثار الإیجابیة على الإنسان: الفرع الأول

من خلال توفیر الغذاء   ة ومنافع كثیرةفي الأغذیة مزایا عدید الوراثي للتعدیللقد كان 

ومضاعفة كمیات الإنتاج من الحبوب والثمار واللحوم  ،الحیواني والنباتي وتوسیع موارده

، فضلا عن المساعدة في إنتاج أغذیة ذات قیمة غذائیة عالیة من الأغذیة والألبان وغیرها

تقلیل الكمیة ومن ذلك زیادة البروتینات في المحاصیل واللحوم، مما ینتج عنه  ،نوعا ووصفا

بالإضافة إلى زیادة أشكال  ،التي یستهلكها الإنسان لتحصیل ما یحتاج من البروتین

  2.المنتجات الغذائیة وإظهارها بما یحقق رغبة الإنسان في ألوانها وأحجامها وأشكالها

                                                           
  .391، ص مرجع سابق الذكر -1

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الحادي عشر  الأطعمة المعدلة وراثیا رؤیة شرعیة،المصلح،  خالد بن عبد االله -2

الصناعات الغذائیة بین أحكام الشریعة الإسلامیة ومتطلبات السوق المواد المستوردة والمضافة نموذجا، جامعة : حول

  .11، 10، ص 2009ماي  27و  26الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، یومي 
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راثیة في الجیل الثاني للنباتات المعدلة وراثیاً لتحسین لقد تركزت أبحاث الهندسة الو 

لعملیات التصنیع المختلفة، لقد تمكن العلماء والباحثون  المناسبةالصفات الغذائیة والجودة 

  من إنتاج محاصیل معدلة وراثیاً بها كمیات إضافیة من الفیتامینات والمعادن، وهذا النوع 

نسان الذي یعیش في الدول النامیة، حیث یعاني من فقر من العناصر الغذائیة یحتاجها الإ

ولكن نجاح هذه التقنیات وفائدتها لیس فقط لإنسان الدول النامیة بل  ،الغذاء الذي یتناوله

أیضاً سوف یستفید إنسان الدول الغنیة وذلك بحصوله على منتجات محاصیل مهندسة وراثیاً 

د بعض الدهون والبروتینات بها، مثال لذلك خالیة من الآثار الضارة بالصحة نتیجة لوجو 

إنتاج أصناف من فول الصویا تحتوي على دهون صحیة منقوصة فیها نسبة الأحماض 

  1.الدهنیة، وبالطبع تحسین الجودة والقیمة الغذائیة

كما أصبحت للأمصال في الوقت الراهن وفي كل العالم أهمیة بالغة لذلك اتجه البحث 

، أي زراعة بذور معدلة لإنتاج بروتینات اللقاح Vaccins Comestiblesعن لقاحات تؤكل 

Protéines Vaccins،  یتم تناولها عن طریق الفم، حیث أن هذه البروتینات تثیر رد فعل

یؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة، تحمي الإنسان من الأمراض، وتكلفه أقل، وفي هذا الإطار 

ض یمكن أن هناك حوالي ملیوني طفل یموتون بأمراأحصت دراسة لمنظمة الصحة العالمیة 

  مثل التیتانوس، الدیفتریا، السعال الدیكي، الشلل، الحصبة تفادیها عن طریق اللقاحات

  2.والكولیرا وغیرها

وهو البروتین الأساسي في جسم  ،Le collagéneإنتاج الكولاجین البشري بالإضافة إلى 

الإنسان الموجود في خلایا الجلد ویساهم هذا البروتین في علاج الجروح وإصلاح الخلایا 

الممزقة، وما تجدر الإشارة إلیه أن فریقین فرنسیین للبحث نجحوا في إنتاج كولاجین بشري 

  3.الكولاجین حالیاهذا من نبات التبغ، ویتم تطویر 

  

                                                           
  .99جاسم جندل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .428س یحي، غیتاوي عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص ونا -2
  .429نفس المرجع، ص  -3
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  .الآثار الإیجابیة على البیئة: الفرع الثاني

یؤكد القائمون على إنتاج الأغذیة الوراثیة أهمیة التحسینات في إنتاج المحاصیل، مع 

إجراء تحسینات أكثر، فالمحاصیل التي تقاوم الآفات والأمراض تتطلب مبیدات  إمكان

ن قادرة على صناعیة أقل، ویمكن أن تجري هندسة هذه النباتات وراثیا لتنمو في أمكان لم تك

النمو فیها من قبل، وهذا یقلل من قطع الأشجار في أراضي الغابات لاستخدامها في 

 1.الزراعة، وتجلب الزراعة إلى المناطق الصحراویة في الدول النامیة حیث ینتشر فیها الجوع

كما أن التعدیل الوراثي للنبات یؤدي إلى التقلیل من استعمال المبیدات الخاصة 

والأعشاب الضارة، وبالتالي التقلیل من تآكل التربة وكذا المساهمة في التنوع بالحشرات 

على مدى تأثیر التعدیل الوراثي على مقومة نوع من  1999النباتي، ففي دراسة أجریت عام 

أثبتت أن المزارعین الصینیین المعتمدین على بذور قطن معدلة   )مقوم للحشرات(القطن 

كغ هكتار للمزارعین  58للهكتار من المبیدات فقط، في مقابل كغ 10استعملوا ما یعادل 

التقلیل من فكرة تآكل التربة فقد أثبتت الذین استعملوا بذور قطن عادیة، أما فیما یخص 

  2.أ عن تراجع تآكل التربة.م.في الو) 2001 - 1996(سنوات  5دراسة دامت 

شرة أو غیر مباشرة في الحد من لا شك أن الأحیاء المحورة وراثیا قد تساهم بطریقة مباو 

   تلوث البیئة بل وحتى تخلیصها منه وإن لم یكن في البدایة ذلك هو المراد من تلك الأحیاء

خاصة ) حمایة وراثیة للنباتات(أصناف مقاومة للأوبئة والحشرات  استعمالففي الزراعة مثلا 

بالحد من استعمال  ،من تربة وماء وهواء ،سیشكل حلا جذریا للحد من تلویث المحیط

المبیدات بشتى أنواعها كما یمكن تحویر أنواع أخرى من النبات لجعلها قادرة على تخلیص 

الأماكن الملوثة من المعادن الثقیلة إلى غیر ذلك وأیضا یمكن تكوین نباتات منتجة لمواد 

) ..وقود للمحركات ،زیوت عضویة رفیعة القیمة ،بلاستك عضوي(بدیلة ومتحللة عضویا 

للكثیر من المواد الملوثة المستعملة حالیا وذلك ما یسمى بالجیل الثالث من الأجسام المحورة 

                                                           
1- World book Inc ،العبیكان للنشر والتوزیع، : محمد عبد الكریم قعدان، الریاض: تر إنتاج الطعام،: الحیاة الخضراء

  .11، ص 2016
  .430، 429وناس یحي، غیتاوي عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ویمكن من جهة أخرى تكوین نباتات أكثر ملائمة للصناعات التحویلیة باستعمال  ،وراثیا

 وغیرهاكمیات أقل من المواد الملوثة التي تدخل في هذه الصناعات كصناعة الورق والنسیج 

بل ویساهم في تحسین البیئة  ،رى بأن التحویر الوراثي لا یخدم تطور الإنسانیة فحسبهكذا ن

  1.المحیطة به إذا ما استعمل استعمالا عقلانیا

  .الآثار الإیجابیة على المستوى الاقتصادي: الفرع الثالث

معظم نباتات المحاصیل كان الهدف منها زیادة الإنتاج وذلك بإحدى طریقتین، إما 

تكالیف مدخلات الإنتاج أو زیادة إنتاج المحصول، ومن أهم الأمثلة لتقلیل تكالیف تقلیل 

تعطي المأخوذة من البكتریا التي تعیش في التربة وهذه الجینات  PTالإنتاج هو نقل جینات 

المقاومة لكثیر من الحشرات والمحاصیل عبر الجینیة ولتقلیل تكالیف المدخلات یجب 

مقاومة لمبید الحشائش من محاصیل القطن، فول الصویا والذرة استخدام وزراعة أصناف 

  2.الشامي الذي تنتجه

إن أساس تطور المنتجات المحورة وراثیا هو المردود الاقتصادي العالي وهو المبرر 

  ,Monsanto, Pioneer(الأول وإلاّ فكیف یمكــن تفسیر اهتمــام الشركات العالمیة الكبرى 

Novartis Rhone Poulenc  ( بهذا الفرع الاقتصادي المهم والذي ما تزال تستثمر فیه أموالا

خیالیة، ثم لا یجب أن ننسى أن أغلب تلك الشركات كانت في یوم ما وربما ما تزال تنشط 

، والآن البعض منها لا یكتفي بإنتاج )إنتاج المبیدات( في مجال الصناعات الكیماویة 

المبید الذي من أجله وجدت، فیصبح ربحها ربحین، ومن أصناف محورة وراثیا بل وینتج 

الأدلة الأخرى التي تبین أن المبرر الاقتصادي كبیر الأهمیة في مجال التحویر الوراثي هو 

تسابقها المستمر، وخاصة في أمریكا لشراء كل براءات الاختراع حتى وإن كانت غیر 

كالأصناف المعقمة مسبقا فلا ) رسنعود إلى ذلك في موضع اخ(أخلاقیة في بعض الأحیان 

هكذا یبدو  )Terminator technology(یمكن استخدامها إلاّ مرة واحدة من طرف المزارعین 

                                                           
حلقة العمل حول تقییم الآثار البیئیة لإدخال الأنواع النباتیة والحیوانیة المحورة وراثیا في المنطقة سالم اللوزي،  -1

  .21، ص 2003جوان  17و  15الخرطوم، جمهوریة السودان،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، یومي  العربیة
  .99جاسم جندل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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واضحا كل الوضوح أن الهدف الوحید لدى تلك الشركات هو المنفعة الاقتصادیة بل أبعد من 

  1.الصیدلانیةالمنتجات الزراعیة وحتى , ذلك  كالسیطرة على السوق العالمیة للبذور

   .الآثار الإیجابیة للمواد المعدلة وراثیا: المطلب الثاني

أبدى العدید من المختصین مخاوفهم من الآثار السلبیة التي یمكن أن تخلفه الأغذیة 

الفرع (، وعلى البیئة )الفرع الأول(المعدلة وراثیا على صحة المستهلك وسلامته الغذائیة 

  ).الفرع الثالث(ادي للدولة ، وعلى الجانب الاقتص)الثاني

  .الآثار السلبیة على الإنسان: الفرع الأول

یمكن للتعدیل الوراثي إحداث أضرار كبیرة للإنسان یصعب حصرها، حیث تنتقل 

  2.الجینات المعدلة وراثیا بین الكائنات وتهدد السلامة الصحیة لها

لقد أحدثت الأغذیة المعدلة وراثیا الكثیر من القلق بین العلماء حول أخطارها على 

صفة مقاومة المضادات  انتقال احتمالالسلامة الحیویة عند الإنسان، ومن هذه المخاطر 

الحیویة من الكائنات المحورة وراثیا إلى بعض البكتیریا الممرضة مما یؤثر سلبیا في صحة 

  الإنسان، واحتمال تشكل مواد سامة أو مسببة للتحسس في المواد الغذائیة المصنعة منها

خص فول للنباتات المحورة وراثیا والمسببة للحساسیة الأولى ت وقد جرى تسجیل حالتین

بإدخال جین من الفستق البرازیلي بهدف  Pioneerالصویا المحور وراثیا من قبل شركة 

تفاعل تحسین قیمته الغذائیة بإضافة الحامض الأمیني میثیونین، وقد أدى ذلك إلى تحفیز 

الحساسیة لدى بعض الناس، والحالة الثانیة تخص صنفا من الذرة المحورة وراثیا من قبل 

بهدف مقاومته للحشرات وقد تبین أن هذا  Cry9cبإدخال جین تشفر البروتین  Aventisشركة 

  3.التحویر الوراثي قد حفز بعض أنواع تفاعلات الحساسیة لدى بعض المستهلكین

                                                           
  .20زي، مرجع سبق ذكره، ص سالم اللو  -1
 مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،، "حمایة المستهلك من المنتجات المعدلة وراثیا" یوسف زروق، المختار بن سالم -2

  .619، ص 2017، جوان، 11، العدد 1جامعة باتنة 
  .327، 326جاسم جندل، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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الأخطار الناجمة عن الأطعمة المعدلة وراثیا، تتمثل في ارتفاع معدلات  كما أن

الإصابة بأنواع من الأمراض جراء استعمالها، حیث وجد أن تناول بعض أنواع هذه الأطعمة 

ق أدى إلى ظهور أمراض خطیرة، خاصة ما یحصل من تغیرات نسیجیة من جراء الأطعمة 

أن البطاطس المعدلة وراثیا لغرض زیادة  1999ي عام المعدلة وراثیا، فقد بینت التجارب ف

مقاومتها للحشرات والدیدان، والتي تم إطعامها للفئران قد أدت إلى حدوث تشوهات وتغیرات 

في جدار المعدة، مما یثیر احتمالات الإصابة بالسرطان، ویذكر في هذا السیاق التقریر 

زروعات المعدلة جینیا زیادة نسبة الذي أعدته صحیفة بریطانیة وفیه أن من مضار الم

   1.إصابة الإنسان بالخلل الجیني

  .الآثار السلبیة على البیئة: الفرع الثاني

من أخطار المنتجات المعدلة وراثیا على البیئة انتشار النباتات المحورة وراثیا خارج 

طریق أخرى عن قال الموروثات الجدیدة إلى أصناف نطاق المناطق المحددة، ومن ثم انت

التهجین ویمكن تلخیص عواقب انتقال الموروثات من خلال تناول المحاصیل غیر المحورة 

وخاصة الأصناف المحلیة والزراعات العضویة، والتأثیر في التنوع الحیوي في المراكز 

المهمة لنشوء الأنواع النباتیة، وتشمل هذه المخاطر أیضا النباتات المحسنة بالطرائق 

  2.تزره في المناطق القریبة من مواقع الأصناف البریة التقلیدیة والتي

ومثال ذلك شجرة أرز الملح التي تناثرت عن طریق الصدفة في أراضي جدیدة في 

، ولما كانت شجرة أرز الملح لها جذور عمیقة تمتص الماء أ. م .بالوولایات الجنوب الغربي 

 كبیر في ینابیع المیاه والمجاري بمعدل هائل وكبیر، وبهذا تم انتشار هذه الأشجار وبشكل

ذات یوما مستنقعا مما أدى إلى اختفاء ونضوب المیاه في أماكن التي انتشرت فیها، فما كان 

كبیرا للمیاه تحول إلى أرض جافة بعد غزو هذه الأشجار من أرز الملح، وعندما أزیلت هذه 

  3.الأشجار عادت المیاه للظهور مرة أخرى

                                                           
  .12كره، ص خالد بن عبد االله المصلح، مرجع سبق ذ -1
  .327جاسم جندل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .618یوسف زروق، المختار بن سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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لضارة بشأن النباتات المعدلة وراثیا التي تؤدي إلى إلحاق ضرر وللحد من التأثیرات ا

مؤتمر قمة الأرض للأمم المتحدة  1992بالتنوع البیولوجي، جاء إعلان ریو دیجانیرو عام 

أن من أجل البیئة سوف تقوم الدول حسب :" منه على 15للبیئة والتنمیة  ونص في المادة 

      الة وجود تهدیدات منطویة على ضرر كبیر إمكانیاتها بتطبیق منهج الحیطة، وفي ح

أو یتعذر إصلاحه لا یجوز اتخاذ انعدام الیقین ذریعة لتأجیل اتخاذ إجراءات ذات تكلفة 

  1".فعالة للحیلولة دون تدهور البیئة

  .الآثار السلبیة على المستوى الاقتصادي: الفرع الثالث

وراثیا، والتي یجب عدم إغفالها، وقد نصت ة هناك تأثیرات اقتصادیة للمنتجات المعدل

في رفض  من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الحیویة صراحة على حق الدول 26المادة 

  2.في حال وجود تأثیرات غیر مرغوب فیها اقتصادیا منتجات معدلة وراثیا

ومن الآثار الاقتصادیة للمنتجات المعدلة وراثیا فكرة الهیمنة الاقتصادیة وهي أسوأ 

جانب للمنتجات المحورة وراثیا، حیث بسببها یمكن الهیمنة المطلقة على اقتصادیات 

المجتمعات وبدون استثناء، وفي الأصل العیب لیس في تلك المنتجات بل هو في الشركات 

العالمیة العظمى التي تسعى وبدون أي وازع أخلاقي إلى الاستیلاء على كل شيء ومحاولة 

راءات الاختراع حتى ولو كان لمورثات مرضى كانوا في امتلاكه عن طریق شراء ب

  3.مستشفیات وبدون علمهم، إنها القرصنة الحیویة المخلة بالأخلاق والقیم الإنسانیة النبیلة

ولا ننسى أیضا الخطر للمنتجات الوراثیة القادمة من وراء البحار في شكل بذور فإنه  

یستهویها لأنه لا یتطلب تدخلا كثیرا في  الأكثر فتكا باقتصاد المجتمعات النامیة بحیث

الحقول مثل المزروعات العادیة مما یسهل من مهمة المزارعین، بل وقد یغریهم ذلك فیجعلهم 

أكثر تبعیة للشركات المنتجة، وهكذا إلى أن یتركوا تماما أصنافهم المحلیة، وهنا تملى علیهم 

       ت ولا هم یستطیعون الرجوع شروط في غایة القسوة فلا هم یستطیعون ترك المنتجا

                                                           
  .618، ص مرجع سابق الذكر -1
  .327جاسم جندل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .25سالم اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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إلى أصنافهم التي أضاعوها، وهذا أمر واقع حتى في أمریكا حالیا حیث بدأ العدید من 

المزارعین یشتكون من هذه التبعیة ومن الشروط القاسیة المفروضة علیهم، فمع الوقت ومع 

عض منهم للاستدانة من تغیر النظم الزراعیة لهؤلاء المزارعین والشروط المفروضة قد یلجأ الب

تلك الشركات التي لن تتوان في قبول ذلك ومع الوقت قد یضطر المزارع إلى رهن أرضه 

فیصبح بذلك مجرّد عامل بسیط فیها لحساب تلك الشركات التي ستزداد بذلك غنى والمزارع 

  1. فقرا

یمكننا في نهایة المبحث القول أن الأطعمة المعدلة وراثیاً هي سلاح ذو حدین، ففیه 

    من الضرر والخطر مثل ما فیه من النفع والفائدة، وأن الاستفادة المتحققة منه تعتمد 

  على طریقة استخدام الإنسان له وعلى أسلوب إدارته وتوجیهه له وأمانته ووعیه بالبیئة ككل

  .لیس بقبولها كلها أو رفضها كلها الأغذیةلمثالي والعقلاني مع هذه فالتعامل ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .26مرجع سابق الذكر، ص  -1



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  .لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا الآلیات القانونیة: الثانيالفصل 

ینتمي هذا الفصل إلى المساهمة في الجهد الأكادیمي، الذي یهدف إلى دراسة الآلیات 

القانونیة لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا في التشریع الجزائري، وذلك من 

خلال التركیز على مجموعة من الآلیات، والمتمثلة في الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة 

، مبدأ الاحتیاط كآلیة لحمایة )المبحث الأول(ن المواد الغذائیة المعدلة وراثیا المستهلك م

، والالتزام بضمان سلامة المواد )المبحث الثاني(المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا 

  ).  المبحث الثالث(الغذائیة كآلیة لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا 

  .الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا: الأول المبحث

یساهم الالتزام بالإعلام في توفیر الحمایة الوقائیة للمستهلك من المواد الغذائیة المعدلة 

حول المواد الغذائیة سواء قبل  واللازمة من خلال إحاطته بجمیع المعلومات الضروریة وراثیا

لذلك أولت مختلف التشریعات بما فیهم المشرع الجزائري أهمیة  ،التعاقد أو أثناء وبعد التعاقد

بالغة للالتزام بالإعلام لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة التي یتناولها، حیث تعددت 

، كما تعددت أیضا صور )ولالمطلب الأ(التعریفات التي تحدد مفهوم الالتزام بالإعلام 

  ).المطلب الثاني(الالتزام بالإعلام ودورها في تحقیق حمایة المستهلك 

  .مفهوم الالتزام بالإعلام: المطلب الأول

في بعض الحالات  ائل من المنتجات، والتي یدخل في استخدامهانظرا لظهور كم ه

تقنیات متطورة جعلتها تتسم بالتعقید الفني، ومن ثم صار استهلاكها محاطا بمخاطر جمة 

تتهدد مستهلكیها بإلحاق أضرار بالغة بأرواحهم وأموالهم، مما جعل المشرع الجزائري وعلى 

ها غرار باقي التشریعات المقارنة یتدخل بفرض التزامات على عاتق المنتج والتي من أهم

  1.التزامه بإمداد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن استعمال المنتوج

                                                           
المؤرخ في  378- 13إلتزام المنتج بإعلام المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك والمرسوم التنفیذي " یسعد فضیلة، -1

جامعة منتوري قسنطینة، مجلة العلوم الإنسانیة، ، "المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 2013نوفمبر  09

  .243، ص 2017، المجلد ا، دیسمبر 48العدد 
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     أبرز الحقوق التي یجب ضمانها للمستهلك الحق في الحصول  وعلیه فإن من

فجوة لك عملت النظم القانونیة على سد على معلومات حقیقة غیر خادعة ولا مضللة، لذ

د المستهلك بالمعلومات حول المنتوجات  التفاوت بین المستهلك والمحترف عن طریق تزوی

   1.كآلیة لحمایة المستهلك بالإعلامفي هذا المجال هو فرض الالتزام  الأهموكان التطور 

  .تعریف الالتزام بالإعلام: الفرع الأول

   ، وتماثلهاالأسواقالمعدلة وراثیا الموجودة على مستوى  المنتجات الغذائیةإن كثرة  

في بعض الأحیان تجعل المستهلك في حیرة من أمره فیما یتعلق بمسألة التعاقد على 

غیر المؤثرة  المنتج، وربما بعض عیوبهلذا ظهر الإعلام لیؤدي دور تبیان مزایا   المنتجات

   2،، فیساعد المستهلك في اختیار ما یناسبه من بین المنتجات الموجودةاستهلاكهعلى 

هو التزام ینیر إرادة المستهلك الذي قد یقدم على التعاقد في ظل رضا الالتزام بالإعلام و 

حقیقي وواقعي متبصر، ومنه یمكن تفسیر مبررات نشوء الالتزام بالإعلام إلى نقص 

ویعتبر الالتزام بتقدیم المعلومات من أبرز  3،المعلومات والخبرة التي یتمتع بها المستهلك

المستهلك، یمكن من خلاله إلزام منتج السلعة بإعلام الآلیات القانونیة في مجال حمایة 

  4.ستهلك بالتعاقد علیها نابع عن المستهلك بخصائصها ومخاطرها، حتى یكون رضاء الم

التزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في عقود فالالتزام بإعلام المستهلك 

   5.والبیانات بالإدلاء بالمعلومات الاستهلاك، ویطلق الفقه على هذا الالتزام قبل التعاقدي

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص (، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك، رفاوي شهیناز -1

  .13، ص 2016، )02قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
الدكتوراه تخصص القانون الخاص، كلیة أطروحة مقدمة لنیل شهادة (، الحمایة الجنائیة للمستهلكفاطمة بحري،  -2

  .146، 145، ص ص 2013، )الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد صادق،  -3

  .72، 71، ص ص 2014، )1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة قانون أعمال، في أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (
المركز العربي : ، القاهرة1، طمعالجات وحلول لمسائل في القانون الخاص دراسة مقارنةغني ریسان جادر الساعدي،  -4

  .26، ص 2020للنشر والتوزیع، 
، جامعة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الالتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري" سعاد نویري، -5

  .224، ص 2016العدد الثامن، جانفي  1باتنة 
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له على بینة بكل للمستهلك بكل ما یجع) المهني(والالتزام بالإعلام یبوح فیه المحترف 

      بما في ذلك عیوب وسلبیات السلعة أو الخدمة المعروضة للتداول  بالمنتوجما یتعلق 

   1.في الأسواق

التي جاء بها المشرع الجزائري بسبب ویعد الالتزام بالإعلام من الالتزامات الحدیثة 

ظهور سلع ومنتجات معقدة وخطیرة مثل المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، الأمر الذي أدى 

لاختلال العلاقة بین طرفي العلاقة العقدیة، مما یلقي على عاتق الطرف الأقدر فنیا ومالیا 

المراد تحقیقها لإضفاء  ضرورة تنویر الطرف الآخر بكل ما یحیط بالعملیة الاستهلاكیة

  2.الشفافیة والنزاهة في التعامل

على  المتعلق بحمایة المستهلك 09/03فقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

یجب على كل متدخل أن یعلم :" 17في المادة 3تعرض إلى تعریفهن إ و  مصطلح الإعلام

الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو ووضع  المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

إلزامیة تحریر المعلومات  18، وأضاف في المادة "العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل  أن تحرر بیانات بیج:" والبیانات المتعلقة بالمنتوج

في التنظیم الساري  الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها

المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى 

  4".سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها

                                                           
، "09/03الالتزام بالإعلام وطرق تنفیذه وفقا لأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش " بشیر سلیم، بوزید سلیمة، -1

  27، ص 2017جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الرابع، أفریل  مجلة الحقوق والحریات،
، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "مقارنة الالتزام بالإعلام ببعض المفاهیم القانونیة الكلاسیكیة"قلواز فاطمة الزهراء، -2

  .32، ص 2015، 1، العدد 1جامعة حسیبة بن بو علي شلف، المجلد 
لك وقمع الغش شأنه شأن المشرع الفرنسي إن المشرع الجزائري لم یعرف الالتزام بالإعلام في قانون حمایة المسته -3

والمصري، بحیث ترك المجال للفقه والقضاء لوضع التعریف المناسب الذي یتلاءم مع تطور عقود الاستهلاك ووسائل 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (، حمایة المستهلك من المنتجات المقلدةشطابي علي، : إبرامها، للمزید انظر

  .2014، )بن یوسف بن خدة 1مستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر تخصص حمایة ال
  .12، مرجع سبق ذكره، ص 03-09القانون رقم  -4
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من خلال نصي المادتین یتبین أن المشرع الجزائري قد ألزم المحترف أن یقدم 

الموضوع للتداول في الأسواق ) سلعة، خدمة(المرتبطة بالمنتوج  للمستهلك كل المعلومات

بغرض الاستهلاك ولم یشترط طریقة إعلامیة معینة، وإنما ترك ذلك لإرادة المحترف حسب 

ما یراه مناسبا، كما لاحظنا أنه ذكر بعض سبل إعلام المستهلكین كالوسائل التقلیدیة 

التكنولوجیا ووسائل الاتصال الحدیثة، والوسم  هاتكالكتابة وكذلك الطرق الحدیثة التي أفرز 

  1.والعلامات  دون أن یغفل طریقة الإعلام الشفهي التي تتم عادة في عقد

الذي یحدد  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  15ف /03كما أوضح نص المادة 

كل معلومة  :"الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك فكرة الإعلام حول المنتوجات بأنه

متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي 

  2".وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفهي

كما تمثل الخصائص الأساسیة في المعلومات الضروریة لإرضاء المستهلك بصفة 

الأقل تعریف المنتوج والمتدخل المعني بغرض المنتوج للاستهلاك  واضحة التي تحمل على

للمرة الأولى، وطبیعة المنتوج، والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر، فما كان 

   3.من المنتجات یحمل التعدیل الوراثي وجب إدراجه في بیانات حتى یؤدي الإعلام وظیفته

  .زام بالإعلام في مجال المواد المعدلة وراثیاتطبیقات الالت: الفرع الأول

    إن الحصول على ترخیص بإطلاق المنتجات المعدلة وراثیا في السوق، وتناولها 

  من طرف المستهلكین لا یعد حجة كافیة إزاء عدم علم المستهلك بهذه المنتجات، إذ لابد 

القانونیة من أجل الحفاظ من إعلام المستهلك حول هذه المنتجات، وكذا مراعاة الضوابط 

  4.على صحة المستهلك

                                                           
  .28بشیر سلیم، بوزید سلیمة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .08، ص 58، ع 2013نوفمبر  18ج المؤرخة في .ج.ر.ج المستهلك،
  .620یوسف زروق، المختار بن سالم، ص  -3
  .620نفس المرجع، ص  -4
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یرى بعض الفقه وجماعات حمایة المستهلك بضرورة وضع بطاقات توضح المنتوجات 

فعالیة من المعلومات المتاحة على مواقع الویب  أكثرالمعدلة وراثیا، فالبطاقة تقدم معلومات 

تماثل نظیرتها غیر المعدلة وراثیا، من  من كون الأغذیة المعدلة وراثیافالبرغم   أو الانترنت

حیث الأمان والقیمة الغذائیة، فمن حق المستهلك أن یعرف ما یستهلكه، حیث نددت 

  جماعات حمایة المستهلك بإنكار الحق الأساسي للمستهلك في الاختیار ومعرفة ما یستهلكه

ولتوضیح أكثر وعلى كما أن معظم المستهلكین لدیهم قلق أخلاقي إزاء التعدیل الوراثي، 

لأنه یفقد بعض القیمة الغذائیة سبیل المثال یجب تطبیق الدجاج المجمد لكونه كذلك، لیس 

عند التجمید أو لأن الدجاج غیر المجمد أفضل من الدجاج المجمد، ولكن لمراعاة حق 

  1.الاختیارالمستهلك في 

فلا یمكن تجاهل الأخطار والأضرار المختلفة لهذه التقنیة، حیث أن الأغذیة المعدلة 

نها ربما تكون محتویة على جینات من غیر قصد تعمل لأوراثیا تبقى في مجال الخطر، 

تأثیرها على صحة  احتمالیةعلى إفراز سموم، ومستهدفة لبعض الكائنات، كما تزید 

ن الالتزام بالإعلام ضرورة حتمیة اقتضاها تجاهله، لذا نجد أ الأمر لا یمكن المستهلك، وهذا

   التطور العلمي لا یمكن الاستغناء عنها، فوضع البطاقات من أهم العناصر التي تبرز 

  2.في الوسم، فهي جزء مهم في خصائص المنتج

مجمل القول یرى معظم المستهلكین ضرورة وضع بطاقات على المنتجات والأغذیة 

عن التكنولوجیا الحیویة في حد ذاتها، ونما النظر إلى أي اعتبارات أو كونها تتمتع الناجمة 

بالأمان أو مماثلة لنظیرتها الطبیعیة، فمن حق المستهلك أن یتخذ قراره فیما یتعلق بغذاء 

  3.حیاته بناءا على علم غیر منقوص أو مشوب بغش أو تدلیس

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع ( ،حمایة المنتجات المعدلة وراثیامحیاوي فاطمة،  -1

  .246، ص 2014، )بن یوسف بن خدة 1الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .621یوسف زروق، المختار بن سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .248محیاوي فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 المواد الغذائیةها في حمایة المستهلك من صور الالتزام بالإعلام ودور : المطلب الثاني

 .المعدلة وراثیا

وذلك في نص المادة  ،لقد ألزم المشرع الجزائري المهني بإعلام المستهلك وبكافة الطرق

ما یبین أن غایة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وهذا  03-09من القانون  1 17

   المشرع من طرح فكرة الأعلام لسبب تنویر إرادة المستهلك أساسا، حتى لا یقع في خطأ 

  .على التعاقدأو لا یحقق نفعا من جراء الإقبال 

من المرسوم  4نص المادة  فيولم یكتف المشرع بهذا الإیضاح بل أعاد التذكیر بهذا  

یتم إعلام :"والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكیحدد الشروط الذي  378-13التنفیذي 

المستهلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند 

وضع المنتوج للاستهلاك ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا 

ومدى حمایتها  بالإعلامتزام لذا سنحاول في هذا المحور دراسة بعض آلیات الال .2"المرسوم

   .وراثیا للمستهلك من المواد الغذائیة المعدلة

  .العلامة التجاریة: الفرع الأول

بالعلامات التجاریة كل ما یتخذ من تسمیات أو رموز أو أشكال توضع على  یقصد

البضائع التي یبیعها التاجر أو یضعها المنتج أو یقوم بإصلاحها أو تجهیزها أو خدماتها 

ستخدم أو هي كل إشارة مادیة ت 3.لتمییزها عن بقیة المبیعات أو المصنوعات أو الخدمات

  أو الأشیاء أو الخدمات للدلالة على مصدرها أو أنواعها أو مرتبیها  للتمییز بین المنتجات

  4.أو ضمانها أو طریقة تحضیرها

                                                           
یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات :" من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 17تنص المادة  -1

  ".المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
  .10، مرجع سبق ذكره، ص 378-13المرسوم التنفیذي رقم   -2
، 05جامعة خمیس ملیانة، المجلد  مجلة صوت القانون،، "الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة" أحمد صالح، علي -3

  .394، ص 2018، أكتوبر 02العدد 
مجلة ، "مدى فعالیة حمایة المستهلك من العلامات التجاریة المقلدة في ظل القانون الجزائري" عبد اللاوي خدیجة،  -4

  .114، ص 2018، دیسمبر 03، العدد 01، المركز الجامعي أفلو، المجلد لاقتصادیةالبحوث القانونیة وا
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 06/ 03الأمر من  02وقد عرف المشرع الجزائري العلامات التجاریة في المادة 

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء  :"المتعلق بالعلامات

الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها 

     والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي 

  1".معنوي عن سلع وخدمات غیره أو

العلامة التجاریة هي التي یتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمییزا 

لها عن غیرها من المنتجات والبضائع المماثلة، وهي من بین أهم الآلیات التي یلجأ إلیها 

وضمان عدم  الصانع أو التاجر لتمكین المستهلك من التعرف على سلعته أینما وجدت

تضلیل الجمهور أو الغیر وخداعه في أمرها، ومن المعروف أن الصانع أو التاجر الصادق 

یبذل أقصى جهده في تحسین منتجاته لیضمن تفوقها ورواجها على مثیلاتها في میدان 

  2.المنافسة سواء من حیث الجودة، أو من حیث مراعاتها لرغبة وذوق المستهلك

الاقتصادي للعلامة التجاریة إلا أنها آلیة فعالة أثبتت جدارتها لان بالرغم من الطابع 

تكون آلیة مثلى لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، فهي دلالة كبرى على 

ثقة المستهلك في هذا النوع من المنتجات، كما تعتبر أیضا أداة جودة وتظهر من خلال 

  3.قانونیة، من خلال المعلومات التي تقدمها للمستهلكمطابقة المنتجات للمواصفات ال

  .الإشهار التجاري: الفرع الأول

، یستلزم وفرة المعلومات والخدمات وتدفقها، إذ یعد إن النمط الحالي للمجتمع الصناعي

ات بأیة وسیلة إعلام المستهلك وإمداده بالمعلومات والبیانات اللازمة عن المنتجات والخدم

حد المكونات الرئیسیة لتدعیم نظم حمایة المستهلك، ویلعب الإشهار الاتصال أمن وسائل 

التجاري النزیه والصادق دور فعال في ذلك، فهو یمكن المستهلك من معرفة خصائص 

                                                           
، ع 2003یولیو  23ج، المؤرخة في .ج.ر.ج یتعلق بالعلامات، 2003یولیو  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم  -1

  .22ص   44
  .392علي أحمد صالح، مرع سبق ذكره، ص  -2
   .622یوسف زروق، المختار بن سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -3



30 
 

یهدف الإشهار إلى ترویج المبیعات أو الخدمات بقصد تحقیق الكسب  1.المنتج والخدمة

ن الوسائل المستخدمة بقصد التعریف بمشروع المادي، ویعرف الإشهار بأنه مجموعة م

  2.صناعي أو تجاري أو امتداح منتوج ما

      الذي یحدد القواعد المطبقة  02-04وعرفه المشرع الجزائري في القانون رقم 

    كل إعلان یهدف بصفة مباشرة :" 03ف/03على الممارسات التجاریة في نص المادة 

السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع 

  3".المستعملة

  یعتبر الإشهار التجاري أحد أهم آلیات الإعلام القانوني التي یقدمها المنتج للمستهلك

والتي یتخذ فیها أسلوبا منمقا مما یزید من إثارة انتباه المستهلك، ویجعله یقبل على المنتوج 

ة به أو یفتقر لبعض المعلومات، وبما أن صاحب المنتوج سیتكفل سواء كان على درایة كامل

بإنفاق بعض من ماله من اجل إنشاء إشهار تسویقي فإنه من دون شك سینعكس على إرادة 

المستهلك أین یتجه وینجذب بدون معرفة، وبخصوص المنتجات المعدلة وراثیا فإن الأمر 

  4.المستهلك یزداد خطورة لتعلقها بصحة

  .الوسم: الأولالفرع 

یعتبر وسم السلع الغذائیة من أهم الوسائل الإعلامیة للمستهلك عن المنتوج المراد 

اقتناءه، فهو مجموع البیانات والتنبیهات الإلزامیة الواجب إظهارها على المنتوج المعروض 

  5.للبیع واللصیقة به

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في (، حمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللبن خالد فاتح،  -1

  .03، ص 2015، )02القانون الخاص تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
، دیسمبر 32، جامعة منتوري قسنطینة، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الإشهار الكاذب أو المضلل" ینة بلیمان، یم -2

  .291، ص 2009
ج، .ج.ر.ج یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  -3

  .03، ص 41، ع 2004یونیو  27المؤرخة في 
  .622یوسف زروق، المختار بن سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -4
  .73صیاد صادق، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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الوسم في المادة  لذا فقد نص المشرع الجزائري على إلزامیة إعلام المستهلك عن طریق

ثم أكد مرة أخرى على المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03-09من القانون  17،1

  .وبین لغة الوسممنه 2 18المادة  تلك الإلزامیة في

المتعلق بحمایة  03-09من القانون  04ف/ 03وعرف المشرع الوسم في نص المادة 

  كل البیانات أو الكتابات أو بالإشارات أو العلامات أو الممیزات :" المستهلك وقمع الغش

وثیقة أو لافتة  أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو

بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان أو  أو سمة أو ملصقة

  3".شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها

  فرض المشرع الوسم واشترط أن تكون بیاناته مرئیة وسهلة القراءة ومتعذر محوها

ویمنع كل طریقة للوسم التي من شانها أن تحدث لبسا بین السلع ومنتوجات أخرى من نفس 

و مقدار الصنف، كما یمنع أیضا كل إشارة التي توهم بالمكونات أو التركیب أو النوعیة أ

أو في الغلاف  أشكال إذ قد یكون لصیقا بالمنتوجویتخذ الوسم عدة  العناصر الموجودة وغیره

ذا بحسب حالة المنتوج فقد تكون صلبة أو سائلة أو غازیة، وهذا ما یسمیه الخارجي، وه

  4.أي وضع بطاقة" التبطیق"بعض الفقه بـ 

یحدد الشروط الذي  378-13المرسوم التنفیذي رقم ونص المشرع الجزائري في 

نه ورغم إلا أ 5،البیانات الإلزامیة لوسم المواد الغذائیةوالكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 

                                                           
یجب على كل متدخل أن یعلم :" 17 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  17المادة نص  -1

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى 

  ".مناسبة
یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  18ص المادة تن -2

تخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة الاس

العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة 

  ".ومقروءة ومتعذر محوها

  .13جع سبق ذكره، ص ، مر 03-09القانون رقم  -3
  .622یوسف زروق، المختار بن سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -4
یحدد  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم في من  17إلى  12أنظر نص المواد من  -5

  .12، 11الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، مرجع سبق ذكره، ص 
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الانتشار الواسع عالمیا للأغذیة المعدلة وراثیا، یلاحظ أن النصوص المتعلقة بوسم السلع 

الغذائیة في الجزائر قد أغفلت الإشارة إلى إجباریة إعلام المستهلك عن طریق بیانات الوسم 

عما إذا كان المنتوج طبیعیا أو معدلا جینیا مما یستدعي تدارك ذلك من أجل تأمین حق 

  1.لمستهلك في الإعلاما

  .مبدأ الاحتیاط كآلیة لحمایة المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا: المبحث الثاني

یسعى هذا الجزء من دراستنا إلى معرفة مدى كفایة وفعالیة مبدأ الاحتیاط في القانون 

وذلك من خلال المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا، 

، والاحتیاط من المواد الغذائیة )المطلب الأول(تحدید مفهوم مبدأ الاحتیاط وشروط تحقیقه 

  ).المطلب الثاني(المعدلة وراثیا في قانون حمایة المستهلك 

  .مفهوم مبدأ الاحتیاط وشروط تحقیقه: المطلب الأول

إلى القوانین الوطنیة منها  ظهر مبدأ الاحتیاط في الاتفاقیات الدولیة البیئیة، لینتقل

قانون حمایة المستهلك منى أجل اتخاذ تدابیر احترازیة من أجل حمایة المستهلك قبل وقوع 

   2.الضرر

  .الاحتیاطتعریف مبدأ : الفرع الأول

مبدأ الاحتیاط نتیجة للشك والخوف من المخاطر التي أفرزها التقدم العلمي  ظهر

والتي غالبا ما  ،والتكنولوجي الذي یشهده العالم الیوم، حیث تتصف تلك الأخطار بالتعقید

یكون العلم غیر محتاط بها والتي یسودها حالة من عدم الیقین العلمي، وعلیه فإن مبدأ 

ار عدم الیقین العلمي بمثابة حجة أو عائق لتأخیر التصرف من الاحتیاط یقضي بعدم اعتب

   3.أجل مواجهة الخطر المحدق بصحة الإنسان

                                                           
مجلة البحوث والدراسات ، "الوسم كآلیة وقائیة لإعلام المستهلك بالمنتوجات الغذائیة وغیر الغذائیة " بوشناقة جمال، -1

  .09، ص 2018، جوان 01، العدد 12، جامعة یحي فارس المدیة المجلد العلمیة
  .91بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة" عمارة نعیمة،  -3

  .179، ص 2013، جوان 09جامعة ورقلة، العدد 
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مخاطر أن الحیطة تكمن في ال Mark Hunyadiویرى الأستاذ مارك هونیادي 

لم یتأكد بعد علمیا منها، ولكن یمكن تحدید إمكانیة حدوثها من المحتملة غیر المؤكدة التي 

اللحوم والدواجن مثل الهرمونیة  الغذائیة ومثال ذلك المنتجات ،التجریبیة والعلمیةالمعرفة 

    1.والأطعمة المحقونة بالهرمونات

ومبدأ الحیطة كما سبق وأشرنا في بدایة المبحث نشأ لأول مرة في قانون حمایة البیئة، 

المستهلك، حیث عرفه لینتقل هذا المبدأ بعدها إلى مجالات أخرى مثل الصحة وحمایة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03القانون من  06ف/03المشرع الجزائري في المادة 

مبدأ الحیطة، الذي یجب بمقتضاه، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا  :"التنمیة المستدامة

متناسبة، للوقایة من للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة، سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة وال

   2".خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

ومنه فإنه إذا وجد منتوج قد یسبب ضرر فلا بد من اتخاذ التدابیر كحظر هذا المنتج 

  3.ولو تخلف الدلیل العلمي وانتقاء العلاقة السببیة بین النشاط والمنتج

المبدأ له میزة إستباقیة والبحث في هذا الموضوع یستلزم توضیح ومن ثم نجد أن 

     طبیعة الالتزام الذي یلقیه على عاتق المسؤول هل هو تحقیق نتیجة أم بذل عنایة ؟

الأول یرى أن طبیعة الالتزام هو تحقیق  اختلف الفقه بشأن هذه المسألة إلى وجود اتجاهین،و 

یؤدي إلى توسیع مفهوم مبدأ الحیطة، أما الثاني فیرى بأنه نتیجة وعلیه فإن هذا الاعتبار 

التزام ببذل عنایة، وبالتالي یهدف إلى تضییق مفهومه  وللخروج من هذا الجدل ذهب اتجاه 

ثالث حاول أن یأخذ موقف وسط، إلى القول بأن طبیعة الالتزام الوارد عن مبدأ الاحتیاط 

م بتحقیق نتیجة للتشدید من حیث حظر المنتج تتحدد تبعا لظروف الحال، ومنه فهو التزا

أو التخفیف بتوزیع المنتج عند إثبات عدم إحداث الضرر ویكون التزام ببذل عنایة  الضار

                                                           
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثاني مبدأ الاحتیاط وأثره في حمایة المستهلك، اللیل أحمد، أمحمدي رحمة،  -1

  .183، ص 2014جوان  03/04، جامعة أدرار الجزائر، یومي حمایة المستهلك الواقع والنصوص: لحو 
ج، .ج.ر.ج یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  -2

  .06، ص 43، ع 2003یولیو  20المؤرخة في 
  .183سبق ذكره، ص  اللیل أحمد، أمحمدي رحمة، مرجع -  3
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من أجل إحداث تناسب بین التدابیر الاحتیاطیة ومقدرة المسؤول، وبین فوائد التدابیر 

  1.وتكلفتها

  .شروط تطبیق مبدأ الاحتیاط: الفرع الثاني

مجموعة من الشروط ساهمت في تفعیل مبدأ الاحتیاط في حمایة المستهلك على  هناك

  2:كافة المستویات، والتي یمكن حصرها في ما یلي

  : أن یكون الخطر محتملا -1

بمعنى أن یمثل أضرارا یتوقع حصولها، إذ یتضمن كل المخاوف والتهدیدات التي 

المعدلة وراثیا لعدم یمكن أن تكون حقیقیة، أو من الممكن افتراض حصولها، مثل المنتجات 

، إذ أثبتت دراسة معملیة أجریت في بریطانیا أن الفئران التي مونیتها على صحة الإنسانمأ

وراثیا أصیبت بضمور في المخ ونقص حاد في مناعتها ضد  تغذت على بطاطس معدلة

  .الأمراض

  : أن الخطر یفتقر إلى الیقین العلمي -2

بمعنى أن الخطر لا توجد دلائل علمیة قطعیة علیه عند العلماء والخبراء، نظرا للتطور 

 التكنولوجي والتقني الهائل والمتسارع قد یصعب الكشف عن كثیر من الأخطار التي تهدد

   صحة الإنسان والبیئة  فكیفیة التعدیل الوراثي حبیسة المخابر ویشوبها الكثیر من الغموض

وتشیر التقاریر إلى أن التأثیرات الأولى للمواد المعدلة وراثیا على صحة الإنسان والبیئة لن 

  .تظهر قبل عشرین أو ثلاثین سنة حتى یتمكن العلماء من استنتاج معلومات دقیقة

  :الخطر وعدم قابلیته للإصلاحجسامة  -3

إذا انتشرت المواد المعدلة وراثیا في البیئة وبین المستهلكین، فإذا تأثیراتها على صحة 

الإنسان یصعب علاجه، زیادة على التأثیر على البیئة التي تفضي إلى القضاء على التنوع 

  . لوجیةالحیوي والأمن الغذائي، وتسهم في خلق كائنات غریبة عن النظم الإیكو 

  

                                                           
  .183مرجع سابق الذكر، ص  -1
  .95بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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  .الاحتیاط من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا في قانون حمایة المستهلك: المطلب الثاني

على الاتفاقیات المتعلقة بالأمان الحیوي كاتفاقیة التنوع البیولوجي بعد مصادقة الجزائر 

وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة، ینبغي أن یظهر ذلك على المنظومة التشریعیة 

لحمایة المستهلك ومدى الأخذ بمبدأ الاحتیاط في تشریع حمایة المستهلك للوقایة من المواد 

المعدلة وراثیا، وهو ما سیتم التطرق له من خلال الإشارة إلى أحكام الاحتیاط في القانون 

وتناسبها مع المواد المعدلة وراثیا، ثم الوقوف على تشریعات السلامة الإحیائیة في  09-03

  1.ائر التي تدعم حمایة المستهلكالجز 

  .الاحتیاط من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا من خلال قانون حمایة المستهلك :الفرع الأول

  نشأ مبدأ الاحتیاط في الجزائر مع قانون البیئة كما سبق وأشرنا في بدایة هذا المبحث

ك، وهو ما سنتناوله من أخرى مثل الصحة وحمایة المستهل لینتقل هذا المبدأ إلى میادین

خلال معرفة مى كفایة وفعالیة مبدأ الاحتیاط في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 

  الغش من المواد المعدلة وراثیا 

في النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بمنتجات وخدمات معینة فإن المبدأ ارتبط 

الات حساسة بالنسبة للصحة والأمن بمنتجات جد معقدة علمیا في إنتاجها وتركیبتها، وبمج

كالأدویة والصحة النباتیة، والبیطریة، وكل نصوصها تضمنت الإشارة الصریحة لفكرة الخطر 

المشبوه، وبالتالي تطبیق مبدأ الاحتیاط، وعلیه یتبین رغبة المشرع الجزائري في تبني فكرة 

 وقمع الغش        المستهلكجوهریة لهذا المبدأ بدلیل تضمن هذا القانون المتعلق بحمایة 

  2.فصلا خاصا تحت عنوان التدابیر التحفظیة ومبدأ الاحتیاط 03-09رقم 

    لخدمات، ورد النص وامنة القواعد الخاصة بكل المنتجات النصوص المتض وفي

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، في الفصل الأول من الباب  03- 09 رقمفي القانون 

ي المذكورین ف التدابیر التحفظیة ومبدأ الاحتیاط، حیث رخص لأعوان قمع الغشالرابع على 

                                                           
  .95مرجع سابق الذكر، ص  -1
، كلیة هادة الدكتوراه في القانون الخاصأطروحة مقدمة لنیل ش(، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیینعمارة نعیمة،  -2

  .101ص  ،2014، )تلمسانالحقوق جامعة أبو بكر بلقاید 
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قصد حمایة  الممكنة أن یتخذوا كافة التدابیر التحفظیة 031 -09القانون  نم 25المادة 

   2.المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك      03-09 رقم من القانون 53وهو ما نصت علیه المادة 

من هذا القانون، كافة التدابیر التحفظیة قصد  25المذكورون في المادة یتخذ الأعوان " 

حمایة المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه، وبهذه الصفة یمكن الأعوان القیام برفض 

الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإیداع والحجز والسحب 

ها والتوقیف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام أو إتلاف أو النهائي للمنتوجات المؤقت

  3...".المنصوص علیها في هذا القانون

كما یمكنهم الرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة ثبات عدم 

   مطابقته بالمعاینة المباشرة، أو بعد إجراء التحریات المدققة وهذا ما نصت علیه المادة 

  03.4-09 من القانون 02 ف/ 54

هذا الإجراء یعد ناجعا فیما یخص المواد المعدلة وراثیا لكن تبقى مسألة التحویر 

الوراثي معقدة جدا، لأنها تحدث في مختبرات متطورة، وتحتاج إلى مختصین وخبراء في 

مجال التكنولوجیا الحیویة  فالتوصل إلى عدم المطابقة في المواد المعدلة وراثیا أمر صعب 

   5.حالة التطابق الظاهري مع المواد الطبیعیة المشابهةفي  خصوصا

كما أقر المشرع لهم كذلك إیداع المنتوج الذي یعني وقف المنتوج المعروض للاستهلاك 

   6.إذا ثبت بعد معاینته أنه غیر مطابق

  

                                                           
بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  25نص المادة  -1

والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان 

  ".المكلفة بحمایة المستهلك قمع الغش والتابعون للوزارة

  .100عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .19، مرجع سبق ذكره، ص 03-09القانون رقم  -3
  .19، مرجع سبق ذكره، ص 03-09من القانون رقم  54أنظر نص المادة  -4
  .98بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -5
  .19، مرجع سبق ذكره، ص 03-09من القانون رقم  55أنظر نص المادة  -6
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كما خول لهم المشرع سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه  وحجره بغرض 

الها استعمالا إعادة توجیهیه، وإتلافه في حالة ما تعذر التفكیر في استعم تغییر اتجاهه أو

إذ یعد آخر حل یمكن اللجوء إلیه في سلسلة التدابیر النهائیة لتفادي  قانونیا واقتصادیا

   1.الخطر المشبوه الذي ینطوي علیه المنتوج الغیر المطابق

في حالة إسقاط هذه النصوص على المواد المعدلة وراثیا، فإعادة التوجیه أو الاستعمال 

أن یضبط بقواعد تحدد كیفیاته، وإلا اعتبر إطلاق بطریقة غیر مباشرة لكائنات معدلة لابد 

وراثیا في البیئة لا یعلم درجة خطورتها، ما قد یسبب أضرار مجهولة الجسامة على الإنسان 

من  59وما، أما فیما یخص إجراء السحب المؤقت المنصوص علیه في المادة والبیئة عم

وقد لا ینطبق على المواد المعدلة وراثیا لأنها تحتاج إلى اختبارات دقیقة،  03-09القانون 

ونكون كذلك في إجراء التجارب والتحالیل فیتم رفع السحب المؤقت بمضي المدة، یتهاون 

                               2.ر للمواد المعدلة وراثیاأو طرح غیر مباشل أمام إدخا

غیر كاف للوقایة من المواد المعدلة وراثیا بل لا  03-09الاحتیاط الوارد في القانون 

  3.قوانین خاصة بهذه المواد تعزز قواعد حمایة المستهلك دبد من وجو 

  .حمایة المستهلكالسلامة الإحیائیة في التشریع الجزائري لدعم  :الفرع الثاني

دفعت الدول  التيإن الجوانب السلبیة الناجمة عن استخدام تقنیات الهندسة الوراثیة 

والهیئات والمنظمات الدولیة إلى وضع الضوابط التي تكفل منع أو الحد من مخاطر تعرض 

كتسب الإنسان للكائنات والمنتجات المعدلة وراثیا، وتحدید المستویات الآمنة للتعامل معها، وی

الأمر أهمیة خاصة إذا علمنا انه على الرغم من الدراسات والبحوث حول المخاطر الناشئة 

  4.المعدلة وراثیا إلا انه مازالت هناك صعوبات بشأن التنبؤ بأخطارها الأغذیةعن تداول 

                                                           
  .101عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .99، 98بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .99نفس المرجع، ص  -3
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، ، "تداول الكائنات المعدلة وراثیا في ضوء قواعد التجارة الدولیة " بوثلجي أمینة،  -4

  .154، 153، ص 2020، 01، العدد 57المجلد السیاسیة، الاقتصادیة،
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مصطلح یستخدم للإشارة إلى السیاسات لامة الحیویة أو الأمان الحیوي والس

التي تضمن الاستخدام الآمن لتطبیقات التقانات الحیویة المعاصرة والإجراءات المعتمدة 

ومنشآتها وتجهیزاتها، وإجراء عملیاتها المخبریة والحقلیة على نحو سلیم، حیث أدى التقدم 

الكبیر للتقانات الحیویة الحدیثة في بدایة سبعینیات القرن العشرین إلى تخوف العلماء من 

درجات الحذر في عملهم من أجل تجنب أي تأثیرات مخاطرها وضرورة ممارسة أقصى 

إلا أن مصطلح السلامة الحیویة لم یستخدم إلا في مؤتمر السلامة ، ضارة قد تنجم عنها

أصدرت  1976، وفي عام 1975الحیویة الذي عقد في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

ظمة أصدرت من 1985عام  قواعد السلامة الحیویة، وفي   معاهد الصحة الوطنیة الأمریكیة

قواعد  1992قواعد التجارب المخبریة وأضافت إلیها عام  التعاون والتنمیة الاقتصادیة

  1 .التجارب الحقلیة الصغیرة

قمة أو ما سمي بمؤتمر عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة  1992وفي عام  

والتي أكدت على أهمیة السلامة الأرض في البرازیل وصدرت عنه اتفاقیة التنوع الحیوي 

الحیویة في حمایة التنوع الحیوي وتنفیذاً لتوصیات هذه الاتفاقیة صدر عن الأمم المتحدة عام 

بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة والذي دخل حیز التنفیذ في شهر أیلول عام  2000

2003.2  

وعن الجزائر فهي لا تتوفر على أي تشریع مرتبط بالمواد المعدلة وراثیا فیما عدا القرار 

، والذي یمنع استیراد وتوزیع تسویق 2000دیسمبر  14الذي أصدرته وزارة الفلاحة في 

واستعمال المادة النباتیة كانت موضوع تحویل اصطناعي لجین مصدره من كائن آخر تابع 

تطبیق القرار یواجهه عدة مشكلات منها أن المراقبة غیر محققة من  لنوع مختلف، غیر أن

الناحیة الواقعیة، فالجزائر لا تملك مخبرا لمراقبة واختبار المواد المعدلة وراثیا، وبالنظر إلى 

الفاتورة الثقیلة للمستوردات من البذور والحبوب والبقول، فإن الشك بدخول واستهلاك مواد 

                                                           
  :الموسوعة العربیة، على الرابطالسلامة الحیویة، بسام الصفدي،  -1

http://arab-ency.com.sy/detail/6311, consulté 07/08/2020 heure 17 :51. 
  .المرجع نفسه -2
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إذ یكفي المستورد أن یظهر شهادة تثبت خلو المنتوج من التعدیل الوراثي  معدلة وراثیا جائز،

  1.ویمنح له الترخیص

تقدم وزیر البیئة وتهیئة الإقلیم بمشروع قانون یتعلق بعملیات نقل  2003في سنة 

الموارد البیولوجیة ومراقبة الكائنات المعدلة وراثیا أمام المجلس الشعبي الوطني، وق تم سحبه 

المتعلق بالموارد  14/07صدر القانون رقم  2014مجهولة، وفي سنة  لأسباب 2004 عام

البیولوجیة، والذي تضمن مجموعة من الآلیات لحمایة الموارد البیولوجیة وتجسید التقاسم 

  والمعارف المرتبطة بها استعمالهاالعادل والمنصف للموارد البیولوجیة، والمنافع الناتجة عن 

هیئة وطنیة للموارد البیولوجیة تعنى بمنح التراخیص  استحداثیات في تمثلت هذه الآل

الموارد البیولوجیة، كما یؤسس بموجب القانون سجل وطني للموارد  استغلاللطالبي 

 24من مواده  09، لكن یبقى هذا القانون جامد لأن البیولوجیة من أجل حفظها وصیانتها

  2.المبینة لكیفیات التطبیقموقوفة التنفیذ إلى غایة صدور المراسیم 

  . الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائیة كآلیة لحمایة المستهلك: المبحث الثالث

، علاوة للمستهلكن التفریط في سلامة الغذاء سیؤدي حتما إلى حدوث أضرار بالغة إ

 على ما ینتج من أثار سلبیة تنعكس على تقدم الأمم ومقتصداتها، ومن هنا تأتي الأهمیة

ن الغذاء الیوم قد یحتوي على مخاطر كبیرة إذ لم ، خاصة وأالبالغة لسلامة المواد الغذائیة

تتم مراقبته بشكل فعال طیلة الخطوات التي یمر بها أثناء إنتاجه وتداوله وحتى وصوله إلى 

المستهلك النهائي على طول السلسلة الغذائیة، ولقد تبنى المشرع الجزائري هذه النزعة 

المشرع بشكل كبیر  اهتمحیث  03-09رقم  جسدت بوضوح في القانونیة التي تالحمائ

  3.بحمایة المستهلك في مجال الأغذیة

  

                                                           
  .99بومدین محمد، بوخني أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .99مرجع سبق ذكره، ص -2
مجلة الحقوق ، "حمایة المستهلك من خلال الالتزام بضمان السلامة الغذائیة"لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة،  -3

  .405، ص 2017العدد الرابع، أفریل  والحریات،
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  .المقصود بالالتزام بالسلامة الغذائیة: المطلب الأول

یجد مبدأ الالتزام بالسلامة الغذائیة أساسه ویستمد وجوده من قواعد قانونیة متفرقة، إذ 

ري قد أسس هذا الالتزام على القواعد العامة سواء تعلق الأمر بالقانون نجد أن المشرع الجزائ

المدني، وكذا قانون العقوبات، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحمایة المستهلك وقمع 

  1.الغش

  .تعریف السلامة الغذائیة: الفرع الأول

منتوجات  هدف منع ظهورأهتم المشرع الجزائري بمبدأ ضمان سلامة المنتوجات ب

  2.أو خطیرة في السوق ضارة

حیث عرف السلامة الغذائیة من خلال تحدیده لمجموعة من المفاهیم أهمها سلامة 

، في مستویات مقبولة غیاب كلي أو وجود:" 03-09من القانون  03المنتوجات في المادة 

مادة أخرى وبدون خطر، في مادة غذائیة للملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة 

  3".بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

منتوج سلیم ونزیه :" من نفس القانون 11ف  /03ویقصد بالمنتوج السلیم حسب المادة 

عدم الإضرار بصحة قابل للتسویق هو منتوج خال من أي نقص أو عیب خفي یضمن 

  4".أو مصالحه المادیة والمعنویة المستهلك

على السلامة  03- 09من القانون  04كما نص المشرع الجزائري في نص المادة 

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك :" الغذائیة بصیغة آمرة

  5".احترام إلزامیة سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

                                                           
  17دد ، العالأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "دراسة تحلیلیة في الفقه والتشریع الجزائري"علاق عبد القادر،  -1

  .123، ص 2017جانفي 
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص (، ضمان السلامة والأمن في المواد الغذائیةأوشن أمال،  -2

  .11ص  ،2016، )فرع قانون العقود،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو
  .13ذكره، ص ، مرجع سبق 03-09القانون رقم  -3
  .14نفس المرجع، ص  -4
  .14نفس المرجع، ص  -5
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یجب أن تكون المنتوجات :" 03-09قم من نفس القانون ر  09بالإضافة إلى المادة 

الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر 

منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة 

  1".للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین

 ل التعاریف نستخلص أن مبدأ سلامة المنتوجات الغذائیة في القانون الجزائريمن خلا

 یقصد منه كل منتوج یجب أن یتضمن على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن

 تمس بصحة المستهلك أو أمنه أو تضر بمصالحه المادیة، وهو التزام یقع على كل محترف

 ت سلیمة من كل عیب وعلیه عند الاقتضاء أن یلتزمیضع المنتوج في السوق بتقدیم منتوجا

  2بضمان الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأموال بسبب العیب وتحمل الجزاء

  .عناصر السلامة الغذائیة: الفرع الثاني

  3:ترتبط السلامة الغذائیة بعنصرین أساسیین ألا وهما الجودة والتقییس

محققة للمواصفات التي تم إعدادها بناء على إنتاج السلعة بصورة بها  ویقصد :الجودة -

دراسات مسبقة لاحتیاجات المستهلكین كما تعرف أیضا على أنها ترجمة احتیاجات وتوقعات 

لعمیل بما العملاء بشأن المنتج إلى خصائص محددة تكون أساسا لتصمیم المنتج وتقدیمه ل

ه جمیع العاملین، ولا یقتصر ونظام الجودة نظام جماعي یشترك فی ،یوافق حاجاته وتوقعاته

على الإدارة وحدها مثل إدارة مراقبة الجودة وحدها، وإنما هي نظام تكاملي بین كافة 

العناصر البشریة والمادیة والآلات والسعر والشكل النهائي للمنتج والتوافق مع احتیاجات 

الترتیبات التي السوق، ولضمان تحقیق الجودة المطلوبة یجب أن یكون هناك نظام تحدد فیه 

  .ضعها المصنع طبقا لمواصفة قیاسیةی

تؤدي المواصفات القیاسیة دورا أساسیا في حیاة المادة الغذائیة  :المواصفات القیاسیة -

والحفاظ علیها، صحیة، آمنة وجیدة للاستهلاك ذلك أنها تحیط بهذه المادة في كل مراحل 

                                                           
  .15، 14، ص مرجع سابق الذكر -1
  .11أوشن أمال، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .410، 409لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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تحدد مستویات الجودة والسلامة والأمان في المادة  أنهاوضعها للاستهلاك، فضلا عن 

من الضوابط الصحیة  لمجموعة الغذائیة، حیث یخضع المشرع عملیة إنتاج المواد الغذائیة

والمواصفات القیاسیة التي یجب على كل شخص متدخل في العملیة مراعاتها والالتزام بها 

درة في هذا الشأن المرسوم التنفیذي رقم وهو ما یظهر جلیا من خلال الترسانة القانونیة الصا

المحدد للشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة غرض الأغذیة للاستهلاك، المرسوم  53-91

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة بمستحضرات تنظیف  04-91 التنفیذي رقم

المضافات الغذائیة المحدد لشروط وكیفیات استعمال  12-214المواد، المرسوم التنفیذي رقم 

یولیو  23في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المواد الغذائیة، القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض  1994

ة التبرید ب الحفظ بواسطالمتعلق بدرجات الحرارة وأسالی1999نوفمبر  21المؤرخ في 

  .أو التجمید المكثف للمواد الغذائیة والتجمید

فالمواصفات الجزائریة تتضمن على الخصوص ما یأتي على وحدات القیاس وشكل 

المنتوجات وتركیبها وأبعادها وخاصیتها الكیمیاویة ونوعها والتمثیل الرمزي والمعاییر القیاسیة 

  1.السلامة الصحیة والحیاة لان عدم احترام هذه الأمور یمس أساسا بالحق في

  .أطراف الالتزام بالسلامة الغذائیة: الفرع الثالث

  :قانونیا، وجب تحدید طرفیه وهما بما أن الالتزام بالسلامة الغذائیة یعتبر التزاما

  :المستهلك -

المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04عرف المشرع الجزائري المستهلك بموجب القانون 

كل شخص طبیعي :" والتي تنص على انه 03ف /03التجاریة في المادة على الممارسات 

أو معنوي یقتنى سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع 

   2".مهني

                                                           
  .410، ص سابق الذكررجع م -1
  .04، مرجع سبق ذكره، ص 02-04القانون رقم  -2
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كل :" 03-09من القانون رقم  01ف /03وعرفه المشرع أیضا في نص المادة 

خدمة موجهة للاستعمال النهائي شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو 

  1.من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

خمسة وبناءا على ما قدمه المشرع الجزائري لتعریف المستهلك نجده یحتوي على 

عناصر ضروریة حتى یكتسب شخص ما صفة المستهلك وهي أن یكون شخصا طبیعیا 

موجهة للاستعمال النهائي، لتلبیة حاجاته الشخصیة  ة،أو خدم ةسلع ،یقتني اومعنویا، شخص

 2.أو تلبیة حاجة شخص آخر متكفل به

  :المتدخل -

كان المشرع الجزائري یعبر عن المدین بالالتزام بضمان السلامة بلفظ المحترف، ولكن 

جاء المشرع بلفظ المتدخل، وهو مصطلح جدید في نصوص  03-09بصدور القانون رقم 

 07ف /03وقد حدد المشرع الجزائري صراحة بموجب المادة  3.وقمع الغش حمایة المستهلك

كل شخص :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المتدخل بكونه 03-09من القانون رقم 

  4".طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

لم یفرق بین السالفة الذكر  03-09ومن خلال نص المادة الثالثة من القانون رقم 

المنتج والوسیط والموزع، أعتبرهم المشرع متدخلین في عرض المنتوج للاستهلاك، الأمر 

الذي یجعل مصطلح المتدخل مصطلحا عاما یدخل تحت غطائه كل من قام بدور في 

   5.یة إلى غایة وضع المنتوج للاستهلاكالعلاقة الإنتاجیة من مرحلتها الأول

                                                           
  .13، مرجع سابق الذكر، ص 03-09القانون  -1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك دراسة مقارنةمعروف عبد القادر،  -2

  .46، 41ص   2017، )في القانون ، تخصص القانون المدني،  كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم
أطروحة (، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغشنوال،  شعباني -3

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، فرع المسؤولیة المهنیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  13، ص 2012) معمري تیزي وزو
  .13، مرجع سابق الذكر، ص 03-09 رقم القانون -4
والمرسوم التنفیذي رقم  03-09دراسة على ضوء أحكام القانون رقم (التزام المتدخل بضمان امن المنتوج "سناء خمیس، -5

  .538، ص 2019، جوان 02، العد 11، مجلد مجلة دراسات وأبحاث، )12/203
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ویقصد بعملیة وضع المنتوج للاستهلاك مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین 

  1.والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة

  .الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في مجال ضمان سلامة الأغذیة: المطلب الثاني

یجب على كل متدخل، في عملیة وضع المواد في سبیل تأطیر حمایة المستهلك 

الغذائیة للاستهلاك، الالتزام بالنظافة في إطارها العام والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة 

 2.وسلامتها ومطابقتها بشكل خاص

یجب على :" التي تنص 03-09من القانون رقم  06وعلى هذا الأساس جاءت المادة 

كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن یسهر على احترام شروط النظافة 

        والنظافة الصحیة للمستخدمین، ولأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل 

قل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل أو التخزین وكذا وسائل ن

  3".بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة

  .ضمان سلامة المواد الغذائیة عند تكوینها: الفرع الأول

یعتبر المستخدم في مجال تصنیع المواد الغذائیة من الأسباب التي تؤدي إلى تلویث 

المباشر بالمادة الغذائیة وملامسته لها ومن هنا وجب وفساد المواد الغذائیة نتیجة احتكاكه 

على المتدخل أن یكون صارما فیما یتعلق بنظافة المستخدمین، فضلا عن أماكن ومحلات 

  .التصنیع والمعالجة والتخزین وغیرها

الذي یحدد شروط النظافة  140-17من المرسوم التنفیذي رقم  08ونصت المادة 

والذي یلغي المرسوم  یة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري،والنظافة الصحیة أثناء عمل

على  للاستهلاك،المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض الأغذیة  53-91التنفیذي 

على مراعاة شروط الوقایة من الأخطار التي یمكن أن  الإنتاج الأوليإلزام المتدخلین في 

                                                           
  .16شعباني نوال، مرجع سبق ذكره، ص  -1
مجلة البحوث والدراسات القانونیة ، "التدابیر التحفظیة المتخذة ضد المتدخل لتأطیر حمایة المستهلك "رواب جمال،  -2

  .186، 185، ص 2012، جانفي 02جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد  والسیاسیة،
  .14، مرجع سبق ذكره، ص 03-09القانون رقم  -3
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المتدخلین في الإنتاج الأولي السهر على  یجب على" :المستهلك تشكل خطرا على صحة

احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها والمتعلقة بالوقایة من الأخطار التي یمكن 

  :أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، وأمنه ولاسیما منها التدابیر اللازمة

قوارض وأغذیة الحیوانات لتجنب كل تلویث قادم من الهواء او التربة والماء والحشرات وال -

والأسمدة والأدویة البیطریة ومواد الصحة النباتیة والمبیدات وكذا التخزین ومعاملة النفایات 

  ،والتخلص منها

المتعلقة بالصحة وكذا المحافظة على النباتات التي یمكن أن تتسبب في تأثیرات على  -

  لحیوانیة ومصادر هذه الأمراضالصحة البشریة بما في ذلك برامج رصد ومراقبة الأمراض ا

  المتخذة قصد تجنب كل تلویث برازي أو غیره،  -

  1.لمعالجة النفایات وتخزین المواد الضارة بطریقة ملائمة -

كما تكون المواد الغذائیة سلیمة عند مراعاة ضوابط محددة تخص سلامتها لدى 

للمادة الغذائیة، مع مراعاة تكوینها، ولن یتحقق ذلك إلا بضمان المتدخل للخصائص التقنیة 

  2.احترام نسب الملوثات والمضافات المسموح بها قانونا

تخزین  أوومعالجة أو تحویل  المستخدمین القائمین على عملیة إنتاج وألزم المشرع

المواد الغذائیة ضرورة العنایة الفائقة بنظافة ثیابهم وأبدانهم، واستخدام ملابس العمل وأغطیة 

لعمل،لمنع فساد هذه المنتجات، وذلك من خلال توفیر المرافق والتدابیر الملائمة الرأس أثناء ا

والمحافظة على درجة مناسبة  لضمان إجراء عملیات النظافة والصیانة الضروریة بشكل فعال

من الصحة الشخصیة كوضع مغاسل خارج المراحیض ووضع مماسح نظیفة تجدد باستمرار 

  3.أماكن تداول المواد الغذائیة أو الدخول إلیهاومنع الغرباء من التواجد في 

  

                                                           
یحدد شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة  2017أبریل  11المؤرخ في  140-17المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .05، ص 24، ع 2017أبریل  16ج المؤرخة في .ج.ر.ج وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري،
  .52شعباني نوال، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .50، 49أوشن أمال، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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  .ضمان سلامة المواد الغذائیة بضمان سلامة المواد المعدة لملامستها: الفرع الثاني

     على ضرورة حمایة سلامة الأغذیة  03-09من القانون رقم  07نصت المادة 

من الآلات المخصصة لملامسة المواد  من التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها

  1.إلا اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها  الغذائیة

على ضرورة سلامة المواد  140-17من المرسوم التنفیذي رقم  09كما نصت المادة 

یجب أن تكون التجهیزات والمعدات والمحلات اللازمة :" المعدة الملامسة للمواد الغذائیة

        لعملیة جمع المواد الأولیة أو إنتاجها أو تحضیرها أو معالجتها أو توضیبها أو نقلها 

أة ومستعملة بطریقة ملائمة وبصفة تجنب كل تشكل لبؤرة تلویث، ویجب أن أو تخزینها مهی

تكون مكونة أو مغلفة بمواد مانعة لتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل 

  2.ویجب أن تخضع لتنظیف شامل وصیانة سهلة ومرضیة

ها ملامسة كما یجب أن تتضمن التجهیزات وجمیع المعدات والأواني التي من شأن

أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمین أن تركب على  :المواد الغذائیة على الخصائص التالیة

نحو یسهل معه صیانتها وتنظیفها وتطهیرها، أن تكون المساحات الملامسة للمواد الغذائیة 

جد ملساء وغیر سامة وغیر قابلة للتآكل وأن تصمد أمام عملیات الصیانة المتكررة 

أن تكون مصنوعة بمواد لیس لها أي أثر سام على المادة الغذائیة، طبقا للتنظیم والتنظیف، 

  3.المعمول به

وعن معدات وتجهیزات التبرید في المنشآت التي تلجأ إلى حفظ المواد الغذائیة القابلة 

للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجمیدا مكثفا یجب أن تكون مصنوعة من مواد غیر 

قابلة للتسرب وغیر قابلة للتعفن وان تكون مقاومة للصدمات وأن تكون لا تفسد المواد 

مسها، وأن تكون سهلة التنظیف والتطهیر، كما یجب أن تكون مهیأة لتسهیل الغذائیة التي تلا

تخزین المواد الغذائیة تخزینا محكما،وأن تسمح بمرور الهواء بداخلها وبالتوزیع المتساوي 

                                                           
  .14، مرجع سبق ذكره، ص 03-09القانون رقم  -1
  .05، مرجع سبق ذكره، ص 140- 17المرسوم التنفیذي رقم  -2
  07، مرجع سبق ذكره، ص 140-17من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر نص المادة  -3
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لدرجة حرارة المحیط بین مختلف عناصر المواد الغذائیة المخزنة، وأن تكون مزودة بنظام 

   1.بصفة تسمح بالإطلاع علیه بسهولةتسجیل درجة الحرارة یوضع 

ولقد حدد المشرع  فلا تكتمل سلامة المادة الغذائیة إلا بسلامة المواد المعدة لملامستها،

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  04-91كیفیات ذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

دخل ضمان سلامة الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد، ومن هنا یتعین على المت

  2.المواد المعدة لملامسة الأغذیة عن طریق الالتزام بشروط تنظیفها لتصبح جاهزة

  .ضمان سلامة المواد الغذائیة بمراعاة احتیاطات التجهیز والتسلیم: الفرع الثالث

ئتها وتغلیفها، فقد نص المشرع الجزائري على یخص تجهیز المواد الغذائیة بتعب فیما

 تحتوي التجهیزات والعتاد والتغلیف إلا على اللوازم التي تؤدي إلى إفسادهاضرورة أن لا 

 ولذلك وجب على المتدخل الحرص على عدم 03.3- 09من القانون رقم  07 بحسب المادة

  .في عملیة التعبئة والتغلیف على ما یفسد المادة الغذائیة احتواء هذه التجهیزات المستعملة

لا تكون المواد  أنالضوابط المطبقة على توضیب وتغلیف المواد الغذائیة، یجب  وعن

المكونة لتغلیف المواد الغذائیة مصدرا للتلویث، ویجب أن تستجیب مكونات التغلیف المعدة 

لكي تلامس المواد الغذائیة للمتطلبات المحددة في التنظیم المعمول به والمتعلق بالمواد 

، كما یجب أن تتم عملیات التوضیب والتغلیف بطریقة مس المواد الغذائیةالمعدة لكي لا تلا

صوصا في حالة استعمال علب حدیدیة وأوعیة ختجنب كل تلویث للمواد الغذائیة، تسمح ب

زجاجیة، ویجب ضمان سلامة الأوعیة ونظافتها، ویجب أن تخزن التغلیفات بطریقة تسمح 

تكون التغلیفات الموجهة لإعادة  أنبعدم تعرضها لمخاطر التلویث والتلف، كما یجب 

  4.والتطهیر استعمالها لتوضیب المواد الغذائیة سهلة التنظیف

  

                                                           
  .07، مرجع سبق ذكره، ص 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  24أنظر نص المادة   -1
  .418لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
یجب أن لا تحتوي التجهیزات واللوازم :" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم  07المادة  -3

  .، وغیرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة، إلا على اللوازم التي تؤدي إلى إفسادهاوالتغلیفوالعتاد 
  .10، مرجع سبق ذكره، ص 140 - 17رقم  ، من المرسوم التنفیذي52، 15أنظر المادتین  -4
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 210 -04ال القواعد الخاصة بالتغلیف أصدر المشرع المرسوم التنفیدي رقم ففي مج

المحدد كیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة 

المتعلق بالمواد المعدة لكي  04-91أو أشیاء معدة للأطفال، كما نص المرسوم التنفیذي رقم

   :على مراعاة المسائل التالیة تنظیف هذه الموادتلامس الأغذیة وبمستحضرات 

توضیب المادة الغذائیة في تغلیفات أو أوعیة تكون نظیفة نقیة عازلة للرطوبة مغلفة وذات  -

  .سعة كافیة لمقدار أو كمیة المادة المحفوظة

مقبول في تركیب المادة عدم استعمال أوعیة أو تغلیفات یمكن أن ینجر عنها تغییر غیر  -

  .أو فساد خصائصها العضویة الثابتة الغذائیة

  .عدم استعمال أوعیة أو تغلیفات سبق وأن لامست منتجات أخرى غذائیة أو غیر غذائیة -

یمنع استعمال ورق الجرائد مكان علاف الرزم التي تفرض ضرورته طبیعة المنتوج  -

  .الغذائي

      ا أن تمنع أي تلوث أو فساد نهوجوب أن توضب المادة الغذائیة في شروط من شأ -

  1 .أو تنام لجراثیم دخیلة فیها تدهور لهاأو 

أما فیما یخص تسلیم المواد الغذائیة كأحد الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل 

الذي یحدد شروط النظافة والنظافة  140-17من المرسوم التنفیذي 49نصت المادة 

المواد  باستثناء:" الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري على أنه

لاف أو قشرة تنزع قبل الاستهلاك یجب أن تكون المنتجات الغذائیة المحمیة طبیعیا بغ

الغذائیة النهائیة محمیة من جمیع أنواع التلوثات عند بیعها بواسطة غلاف رزم یكفل لها كل 

الضمان الصحي وفقا للتنظیم المعمول به في مجال المواد المعدة لكي لا تلامس المواد 

  2".الغذائیة

یجب أن تخزن المواد الغذائیة  ،م السابق الذكرمن نفس المرسو  50وحسب المادة 

الجاهزة للبیع حسب الشروط التي تمنع أي تلف أو تلویث، كما یمنع عرض المواد الغذائیة 

                                                           
  .419لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .10، مرجع سبق ذكره، 140- 17المرسوم التنفیذي رقم  -2
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كما یجب ان تكون المواد الغذائیة غیر المحمیة طبیعیا أو غیر  خارج المحلات والمنشآت

    1.ل ذات فعالیةالمبیعة مغلقة ومعزولة عن ملامسة الزبائن بواسطة وسائ

   وعن الضوابط المطبقة على النقل فقد ألزم المشرع بضرورة أن یكون العتاد الموجه 

أو الوسیلة الموجهة لنقل المواد الغذائیة مخصصة حصریا لهذا الاستعمال، ویجب أن یزود 

ذائیة هذا العتاد أو وسیلة النقل بالتهیئات والتجهیزات الضروریة لضمان حفظ جید للمواد الغ

المنقولة والحیلولة دون وقوع أي تلف لها، وفي جمیع الأحوال یجب أن تحترم المواصفات 

 2.القانونیة والتنظیمیة بصرامة في مجال النقل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  10، مرجع سبق ذكره، ص 140-17من المرسوم التنفیذي رقم  50أنظر نص المادة  -1
  .05، مرجع سبق ذكره، ص 140-17رقم من المرسوم التنفیذي  34أنظر نص المادة  -2



 

  

  

  

  

  

  

 خاتمة
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 :خاتمة

شكل تنه في نفس الوقت قد أ، إلا الأساسیة الناس أهم احتیاجات المواد الغذائیةتمثل 

معدلا وراثیا بطریقة غیر  كان الغذاء إذاخاصة  تهدیدا لسلامة المستهلك وأمنه الغذائي،

إیجاد بالتالي حاول المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و عقلانیة، 

بغیة تحقیق الأهداف الوقائیة والردعیة  آلیات الحمایة القانونیة  من الأغذیة المعدلة وراثیا

  .اللازمة

ومحاولة منا للإجابة على الإشكالیة الواردة في المقدمة والذي مفادها ما هي الآلیات 

المعدلة القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري لضمان حمایة المستهلك من المواد الغذائیة 

خلصنا لبعض الملاحظات أبرزها، أن المشرع لم یعطي أهمیة كافیة للحمایة من  ؟ وراثیا

، بحیث لم یتناول أضرار المنتجات الغذائیة المعدلة وراثیا من الناحیة الوقائیة أو الردعیة

صراحة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وكذا قانون العقوبات لما یعرف بجرائم الغش 

مجال الأغذیة المعدلة وراثیا، بالإضافة إلى عدم التعرض لمسألة تتبع أثر المنتوج  في

  .المعدل وراثیا في إطار ما یعرف بمخاطر التطور العلمي

لذلك وجب على المشرع الجزائري توضیح موقفه من تبني أو عدم تبني هذا النوع من 

ة الاستفادة من خبرات بع تشریعي وتنظیمي، وضرور الأغذیة في نصوص صریحة ذات طا

الدول المتقدمة من خلال إنشاء مخابر لقمع الغش على أعلى المستویات الفنیة والعلمیة 

خاصة في المجالات البیولوجیة والحیویة، مع ضرورة توفیر الدعم لجمعیات حمایة المستهلك 

ح أي منظومة بالنظر للدور الكبیر الذي تقوم به بغیة تنویر ونشر ثقافة الاستهلاك، لأن نجا

، وفي الأخیر ضرورة إیجاد منظومة قانونیة من قانونیة تتطلب وعي المستفیدین من أحكامها

أجل التحكم في تسییر وإدخال المواد المعدلة وراثیا، وضمان المراقبة لها، وتقدیر القیم المالیة 

  .الموادالمتاحة، ومراعاة أبعاد الدول والشركات المتعددة الجنسیات المنتجة لهذه 
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  .المصادر والمراجعقائمة  -

  :المصادر - 1

  .القوانین: أولا

  :النصوص التشریعیة -أ

یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  )1

  .41، ع 2004یونیو  27ج، المؤرخة في .ج.ر.ج الممارسات التجاریة،

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  )2

، معدل ومتمم بالقانون 2009مارس  08المؤرخة في   15ج، ع .ج.ر.ج الغش،

جویلیة  13المؤرخة في  15ج، ع .ج.ر.، ج2018جویلیة  10المؤرخ في  18/09

2018.  

یتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  )3

 .43، ع 2003یولیو  20ج، المؤرخة في .ج.ر.ج مة،التنمیة المستدا

ج، .ج.ر.ج یتعلق بالعلامات، 2003یولیو  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم   )4

 .44، ع 2003یولیو  23المؤرخة في 

  :النصوص التنظیمیة - ب

المتعلق بمنع الاستیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق  2000دیسمبر  24قرار المؤرخ في  )1

ینایر  07، الصادرة في 02ج، ع .ج.ر.جواستعمال المادة النباتیة المعدلة وراثیا، 

2001.  

یحدد شروط النظافة  2017أبریل  11المؤرخ في  140-17المرسوم التنفیذي رقم  )2

ج .ج.ر.ج ضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري،والنظافة الصحیة أثناء عملیة و 

  .24، ع 2017أبریل  16المؤرخة في 

یتعلق بتأیین المواد  2005أبریل  11المؤرخ في  378-13المرسوم الرئاسي رقم  )3

  .2005أبریل  13المؤرخة في   27ج ،ع .ج.ر.ج الغذائیة،



53 
 

الشروط  یحدد 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  )4

، ع 2013نوفمبر  18ج المؤرخة في .ج.ر.ج والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك،

58.  

  :المراجع -2

  .الكتب: أولا

  .2014دار وحي القلم، : ، دمشق1، طمقاربة في فهم البحث العلميمحمد بابا عمي،  )1

: ، لبنانأصول البحث العلميطه حمید حسن العنبكي، نرجس حسین زایر العقابي،  )2

  .2015منشورات ضفاف، 

بیت : عمان البحث العلمي أسسه، مناهجه وأسالیبه، إجراءاته،ربحي مصطفى علیان،  )3

  .ن.س.الأفكار الدولیة، د

مكتبة الملك فهد : ، الریاض1طمبادئ السلامة الغذائیة، فهد بن محمد الجساس،  )4

  .2011، للنشرالوطنیة 

، 1ط، الثقافة الغذائیة، وآخروننهال محمد عبد المجید، عصام عبد الحفیظ بود،  )5

  .2015مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، : الكویت

6( World book Inc ،محمد عبد الكریم قعدان، : تر إنتاج الطعام،: الحیاة الخضراء

 .2016العبیكان للنشر والتوزیع، : الریاض

معالجات وحلول لمسائل في القانون الخاص دراسة غني ریسان جادر الساعدي،  )7

  .،2020المركز العربي للنشر والتوزیع، : ، القاهرة1، طمقارنة

  .2015دار البدایة للنشر والتوزیع، : ، عمان1ط الأغذیة المعدلة وراثیا،جاسم جندل،  )8

  .الرسائل والأطروحات الأكادیمیة: ثانیا

  :أطروحات الدكتوراه -أ

لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة مقدمة (، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیینعمارة نعیمة،  )1

  .2014، )في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان
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أطروحة مقدمة لنیل شهادة (، حمایة المستهلك من المنتجات المقلدةشطابي علي،  )2

 1الماجستیر تخصص حمایة المستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  .2014، )بن یوسف بن خدة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه (، الحمایة الجنائیة للمستهلكفاطمة بحري،  )3

تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 

 .2013، )تلمسان

  :رسائل الماجستیر - ب

مقدمة أطروحة (، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك، رفاوي شهیناز )1

لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2016، )02سطیف 

المتعلق بحمایة  09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد صادق،  )2

قانون أعمال، كلیة في أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ( المستهلك وقمع الغش

  .2014، )1معة قسنطینة الحقوق، جا

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر (، حمایة المنتجات المعدلة وراثیامحیاوي فاطمة،  )3

بن یوسف بن  1في القانون الخاص فرع الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  .2014، )خدة

أطروحة (، حمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللبن خالد فاتح،  )4

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

  .2015، )02والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة (، ضمان السلامة والأمن في المواد الغذائیةأوشن أمال،  )5

الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون العقود،  كلیة  الماجستیر في القانون الخاص 

  .2016، )جامعة مولود معمري تیزي وزو

أطروحة (، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك دراسة مقارنةمعروف عبد القادر،  )6

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون المدني،  كلیة الحقوق، 

  .2017، )جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة عباني نوال، ش )7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، فرع (، المستهلك وقمع الغش
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) المسؤولیة المهنیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

2012.  

  :دیمیةالمجلات العلمیة الاكا -3

مجلة ، "التدابیر التحفظیة المتخذة ضد المتدخل لتأطیر حمایة المستهلك" رواب جمال،  )1

، جانفي 02جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد  البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،

2012.  

دراسة على ضوء أحكام القانون رقم (التزام المتدخل بضمان امن المنتوج "سناء خمیس، )2

، العد 11، مجلد مجلة دراسات وأبحاث، )12/203والمرسوم التنفیذي رقم  09-03

 .2019، جوان 02

الحمایة القانونیة للمواد الغذائیة من الإشعاعات المؤینة في " باخویا أسامة، بلبالي یمینة،  )3

، جامعة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة  "لتشریع الجزائريضوء ا

 .2017، مارس 05بالمسیلة، العدد 

مجلة ، "المحاصیل المعدلة وراثیا ومشكلة الغذاء في الدول النامیة" بوزلحة سامیة، )4

، جوان 06مخبر التنمیة المحلیة بجامعة یحي فارس المدیة، العدد  الاقتصاد والتنمیة،

2016.  

. ن. دآمان وسلامة الأغذیة المعدلة وراثیا المعادة تولیف الـــــ "محمد كمال السید یوسف،  )5

  .2002، شهر یولیو )23(العدد الثالث والعشرون  مجلة أسیوط للدراسات البیئیة،، "أ

حمایة المستهلك في الجزائر من مخاطر الأغذیة الفاسدة والمعدلة "بن بعلاش خالیدة،  )6

، 05، جامعة عمار الثلیجي الأغواط، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "وراثیا

  .2017، جانفي 01المجلد 

 الاحتیاط من المواد المعدلة وراثیا في إطار حمایة"بومدین محمد، بوخني أحمد،  )7

جامعة محمد بوضیاف مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، " المستهلك

  .2017، جوان06مسیلة، العدد 

، "ضمان سلامة وأمن المستهلك من المواد الغذائیة المعدلة وراثیا" بن حمیدة نبهات،  )8

جوان ، 04، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة

2016.  
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مجلة ، "حمایة المستهلك من المنتجات المعدلة وراثیا" یوسف زروق، المختار بن سالم )9

  .2017، جوان، 11، العدد 1جامعة باتنة  الباحث للدراسات الأكادیمیة،
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